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كأول  1960 عاما على تأسيسه عام  ن وستي ة  بذكرى مرور خمسهذا العام معهد التخطيط القومي  يحتفل     

والإقليمي يُعنى بصفة أساسية بقضايا التخطيط والتنمية. وعبر تاريخ المعهد  الوطنيمركز فكر على المستويين 

شع بصنوف ئالعريق والممتد حتى يومنا هذا، تستمر مسيرة عطاء أبنا
ُ
ه عبر الأجيال المختلفة كمنارة للعلم ت

المعرفة الأكاديمية والعملية على الأجيال المتعاقبة من الباحثين والمفكرين وطلاب العلم لينهلوا من معين لا 

مع مواكبة  هالأحفاد على الدرب نفسو الآباء وحافظ عليه الأبناء، ويستمر سير الأبناء و  الأجدادينضب، أسسه 

ا العطاء والريادةلمستجدات والمتغيرات على كافة الأصعدة للمحافظة على ديمومة كافة ا ، وليظل المعهد دائم 

ا  ا للفكر المستنير للقاص ي قبل الداني للعلممنبع  عهد في الموقد شاءت الأقدار أن يكون من تولوا قيادة . ومقصد 

 م قيادة العمل التخطيطي في مصر.مقتبل عمره وفي مراحل لاحقة، هم أنفسهم الذين وقع على كاهله

لتسليط الضوء على فكر  2022/2023الثلاثاء" للعام الأكاديمي  سمنار، تم تخصيص حلقات "في هذا الإطار      

أثروا بفكرهم وأعمالهم المكتبة العربية العربية وعلى أعمالهم. فقد  أربعة من رواد التخطيط في مصر وفي المنطقة

حلمي عبد  إبراهيموهم )مع حفظ الألقاب(:  .ى مدى العقود الطويلة الماضيةالعربي والدولي علوالعمل التنموي 

 . وقد تم تحديد هدفين رئيسينالرحمن، ومحمد محمود الإمام، وإسماعيل صبري عبد الله، وكمال الجنزوري 

، أما الثاني فيتمثل في إعادة قراءة لبعض من تلك هاتجميع أعمال هؤلاء الرواد وتوثيق: الأول هو من هذا الجهد

االتنموية المطروحة  والإشكالات فادة منها عند معالجة القضايال في محاولة لوالرؤى الأعمال والأفكار  وقد  .حالي 

نخبة من كبار المفكرين والمثقفين الذين عاصروا هؤلاء الرواد وتأثروا بأفكارهم  سمنارشارك في حلقات ال

ا موإن اختلفوا معهحتى  -لهم وأعما ظرة تحليلية عميقة، فكان لهم والذين تحدثوا عنهم وعن أعمالهم بن - أحيان 

ا  دورٌ كبيرٌ  ن عن أسر هؤلاء و ممثل سمنارفي حلقات الفي إنجاح الفكرة ووضعها موضع التنفيذ. كما شارك أيض 

التي كان لها مردودٌ و مة لهؤلاء العظماء هالملعديد من الجوانب الشخصية لالرواد والذين تطرقوا في كلماتهم 

لمستويين العلمي والعملي. وقد عكف منذ ذلك التاريخ فريق موسّع من معهد على ما أنجزوه على ا إيجابيٌّ ملموسٌ 

التخطيط القومي على جمع أهم كتابات وأعمال هؤلاء الرواد على مدى تاريخهم الحافل بالعطاء، وتبويبها في 

بسيطة يسهل التعامل معها من قبل الباحثين والمثقفين والمهتمين بالشأن العام وبقضايا لكترونية إصورة 

 التخطيط والتنمية في مصر والعالم العربي. 

 تقديم
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ا على تأسيس خمسة  وستين الممتد على مدى أكثر من عامين مع ذكرى مرور وقد تواكب انتهاء هذا العمل        عام 

 باستمرار معهدنا العريق، وهو ما 
 

يزيد من أهمية إصدار هذا الكتيب في هذا التوقيت احتفاء  بالرواد واحتفالا

 ريادة المعهد على مدى ستة عقود ونصف العقد. 

بقيادة الأستاذ  الثلاثاء سمنارأتوجه بخالص الشكر والتقدير لفريق عمل أن في هذه المناسبة لا يفوتني و       

 سمنارحلقات الما بذلوه من جهد وعمل دؤوب لإخراج لكل ، (ه اللهم  الدكتور مصطفى أحمد مصطفى )رح  

  والشكر موصول لكل السادة العلماء والخبراء والباحثينبالصورة اللائقة. 
ُ
م الذين أثروا بمساهماته ر الروادس  وأ

ا لكل منمهالقيّمة هذا العمل الم  وأ. ،المكتب الفني لرئيس المعهد مدير إبراهيمداليا د.  :، والشكر موصول أيض 

كما أتوجه . لإنجاز هذا العمل من جهد ودعم فني قدمتا لماالباحثة بالمكتب الفني لرئيس المعهد،  سالي دياب

علاء زهران الرئيس السابق للمعهد على ما خصصه من وقت وجهد وفكر  بشكر خاص للأستاذ الدكتور 

ا، لا أجد من الكلمات ما أعبراللائقة. و بالصورة وإخراجه  الكتابللشراف معي على تنفيذ هذا  عن مدى به  ختام 

لمراجعته الدقيقة لهذا  ، أستاذ الاقتصاد بالمعهد،ي و الكبير الدكتور إبراهيم العيس لأستاذنا ي وتقدير  ي شكر 

كون وأن يئه برضاظى أن يحالكتاب قبل إصداره في صورته النهائية التي نضعها بين يدي القارئ الكريم، آملين 

 مة للمكتبة العربية.مهإضافة 

 

 أ.د. أشرف العربي

 رئيس معهد التخطيط القومي

 2025القاهرة: 
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: إبراهيم حلمي عبد الرحمنأ
ا

في سطور  ولً  

د  محافظة القليوبية،  من مواليد .وأول مدير له معهد التخطيط القوميمؤسس هو  ي الخامس من يناير فوُل 

علي عبد الرحمن  وهو ابن الشيخ، محافظة القليوبيةبم، في قرية كفر الولجا التابعة لمركز كفر شكر 1919عام 

حصل على  الهلباوي، عمدة قرية كفر الولجا، وكان ترتيبه الأول على الجمهورية في جميع مراحل التعليم.

وهو دون العشرين من عمره، وحصل على درجة الدكتوراه من  1938القاهرة عام بكالوريوس العلوم من جامعة 

ا . عُ 1942، ثم على دراسات ما بعد الدكتوراه في الفلك من جامعة كمبريدج عام 1941جامعة أدنبره عام  ين مدرس 

ا بمرصد حلوان، وسافر كأستاذ  ا مساعد 
 
بكلية العلوم بجامعة القاهرة عقب عودته من الخارج، ثم أستاذ

زائر في جامعات ليدن بهولندا ومينوسوتا وويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على جائزة ومحاضر 

 .  1985الدولة التقديرية في العلوم عام 

ا للأمور، وهو ما جعله إضافة        ساهمت دراسته لعلم الفلك في تشكيل فكره الشمولي، والنظرة الأكثر عمق 

ا، وأهله لترأس العديد من المنظمات الدولية كمنظمة التي  المؤسساتقيمة لكافة  ا ودولي  ا وعربي  عمل بها محلي 

فإن أفكاره لا تزال محط الأنظار، وملهمة للاستراتيجيات  ،عن عالمنا هرحيل منرغم ال علىو  .UNIDOاليونيدو 

 إبراهيم حلمي عبدالرحمن العديد من المناصب د.شغل  لدعم جهود التنمية الشاملة في مصر. اللازمة البناءة

سكرتير عام ، و اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق يةعضو العلمية والإدارية والسياسية المهمة، لعل أبرزها: 

(، 1958 - 1953) سكرتير عام لمجلس الوزراء(، و 1953 - 1952) المؤتمر المشترك لمجلس الوزراء ومجلس الثورة

(، كما 1956) سكرتير عام وعضو المجلس الأعلى للعلوم(، و 1959 - 1954) الطاقة الذريةأول مدير لمؤسسة و 

عداد الخطة ( لإ 1960 - 1957)سكرتير عام لجنة التخطيط القومي (، و 1957أسس المركز القومي للبحوث )

 1965 - 1960)الخمسية 
 

(، 1959) مضو المجلس الأعلى للعلو (، وع1959) لوزارة التخطيط القومي (، ووكيلا

معهد التخطيط  (، وأسس1960) رئيس وفد مصر إلى المؤتمر الدولي لمصادر الطاقة غير التقليدية في روماو 

(، 1961) ب لمساعدة نائب رئيس الجمهورية في تنظيم الإدارة الحكوميةد  انتُ (، و 1960 له )أول مدير  كان و  ،القومي

 لشؤون الصناعة للأمم المتحدة السكرتير العاملأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومساعد لمستشار وعمل ك

 نفيذيتمدير )اليونيدو( وأول  أحد مؤسس ي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(، كما يعد 1966 - 1963)

ا لرئيس1974 - 1966) لها تخطيط والتنمية الإدارية لل اوزير  (، و 1975 - 1974) مجلس الوزراء (، وعمل مستشار 

للصندوق العربي للنماء الاقتصادي  ااقتصادي  ا مستشار  (، و 1976 - 1975) ممدوح سالم الأولى دالسيفي حكومة 
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(، 1979 - 1976) لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول بالكويت امستشار  (، و 1978 - 1976) والاجتماعي

كما تولى أمانة "المؤتمر  (.1980) دة للتنظيم الاقتصادي الدولي في نيويوركرئيس وفد مصر في مؤتمر الأمم المتحو 

 (.1982الاقتصادي " الذي طالب بعقده الرئيس محمد حسني مبارك عام )

 

 في فروع شتى 170 أكثر من حلمي عبد الرحمن إبراهيملدكتور ل      
 

ا ومقالا
 
دراسة ومحاضرة  174وله . بحث

(، 1رقم ) بالملحقالإنتاج العلمي للراحل الكبير و ويمكن الاطلاع على السيرة الذاتية  .والإنجليزية باللغتين العربية

 الرابط التالي:من خلال أو 
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ا: قراءة في فكر إبراهيم حلمي عبد الرحمن  ثانيا

 (1):د. علي نصار
 

 

ت من كبرياء واستقلالية يطمح إليها، إلا ودبّ  ،ويستحقهقادر عليه  رسائلها، وأظهرت ما شعبها 1919 ثورةما أن أوصلت       

 بعد قول في الكيان المصري. وبالطبع حمل الرسالة  الحياة
 
ي عبد حلم إبراهيم التي أسهم في تكوينهاا الأجيال التالية يض  أعملا

بدران، وبناة عديد  وإبراهيمالرحمن، وإسماعيل صبري عبد الله، ومحمد محمود الإمام، وجمال حمدان، وكمال الجنزوري، 

سماء تقاطعت أحلامها ومسئولياتها مع العلوم الاجتماعية أكل هذه  ،من المؤسسات والمدارس التنموية والبحثية والتربوية

والطبية والرياضية  والأحيائيةالعلوم الطبيعية  ،خرى كثر في العلوم الأ أسماء أ. وتقاطعت مع والإدارية والإنسانية

 لأحلام مستقبل مصر، وانتشاره وحواره ومجالات إبداعه ومهاراته همن أدى به علمه وتبني أولئكومن هؤلاء و  ،سوبيةاوالح

 .مساحات معهد التخطيط القومي وقاعاته معالتقاطع  إلى تهاوممارس
 

 وعي، واختيار باحثينا شملت تبني مناهج وأدوات ونشر كثر طموح  أحلام أوكان المعهد آلية من آليات بناء مصر وتبني       

 
 
عصر ما بعد الحرب  ةفضل وملاحقأالرسالة في تبني مستقبل تنموي  ةا لاستداممتنوعين للتفاعل فيما بينهم استهداف

لمنظومة وعقول وأساليب تدريب وسياسات وأدوات اتخاذ ه ومطورين في الوقت نفس ،حدثأنظرية  رفكاأالعالمية الثانية ب

اده ل الكرامة والاعتزاز بالنفس والتمايز الحضاري، قيف هذا التحول بريادة وإلهام جوما تلاها، وشرُ قرار تناسب هذه الآونة 

اطوه بفئات ومؤسسات العلوم التي في مصر، وأح 1952  يوليو ةن شيدوا مبادئ ثور مالزعيم جمال عبد الناصر وصحبه م

معرفي  احتراميمي المحيط بمصر، وكسبت لها ما استحقت من ن، وأتاحت لها علاقات وتعاطف عبر الإطار الإقلشير إليها الآ ن

 علمي مؤسس ي عبر العالم ومؤسساته الأكاديمية.
 

ا من عائد هذه الكرامة والاعتزاز وبعض من ملامح التمايز الحضاري حملها معه جيل من الباحثين، فاكتسبوا بذلك قدر         

ن أا الغالب، والذي ينتظر دائم   بتقليدا بد  أا عن ضعف واستكانة المهزوم المغلوب على أمره المولع التنمية واستقلالها بعيد  

 تأتيه تعليقات ونظريات غير قابلة للتفاوض، ومؤشرات تنموية مُ 
 
 ختل

ٌ
في  هو يتراجعبينما  ،عي تفوقه فيهاد  عليها، لينفذها وي   ف

ويعيش فقط في وهم ما تدعيه. وكان إبراهيم حلمي عبد الرحمن العالم الحصانة والاستدامة ومستوى المعيشة بانتظام، 

أن توقفه أو تضمه  ى ولم تستطع مراكز القو ، كثر رشاقة في تحقيق العائد وإنجاز البناء مع تجاوز الخلافات والمعوقاتالأ

                                                           

 )رحمة الله عليه(. معهد التخطيط القومي  -ت أستاذ المستقبليا( 1)
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  الرغبة الجارفة في البناء، هيشبع لدي وإن لمستشار، عطي ويُ يحاول في كافة الأحوال أن يُ  ،ليهاإ
 
ا من نظرة أشمل وانطلاق

 الآ ا أكثر للانتقال ومساعدة وقت   هون أنه قد أصبح لديخر فسوف يغادر، وسيعرف الآ 
 
النظرة لذوي  تكون لكات خرين. هذه الم

 إلىجرات، ومن و التشابكات بين أنواع المادة ومسافات بين الكواكب والمعن  والتي تعبركونية ) الأوسع والأشمل والأكثر

 .(الأخيرة وتنوع ذكاواتهابين و  المخلوقات الذكية،
 

القادم من الريف المصري )محافظة  نعبد الرحمحلمي  إبراهيمأو وهبت  1919لقد أعطت المسيرة منذ الميلاد في       

شاركت في إنجاب رجال  ى قر  من وغيرها ،في كفر شكر البشري  هواستنارة محيط 1919 ثورةانفعالات  الولجا( ـكفر  القليوبية

يدفعه إلى استكمال النظرات الأشمل  ونبوغه هجامعة القاهرة كان حلمبوعندما انضم إلى كلية العلوم  .1952و ثورة يولي

  الفضاء.معرفية للفيزياء وعلوم  ةمنهجي ولسيادةكل العلوم، لكدافعية 

 

  نعبد الرحمحلمي  إبراهيمكتب  "،من مجلة "العربي1959في عدد أكتوبر     
 

ا عما ستأتي فيه تنبؤ   رالعلوم، ذك عن كلية مقالا

نوات المقبلة أكثر السسيجعل المجتمع الإنساني في  ،"إن التطور العلمي الذي نمر به اليوم تالية، حيث ذكر:به سنوات 

 
 
جتمع عشرين سنة مضت. والسبب الرئيس هو الكشف عن الطاقة مالراهن عن من اختلاف مجتمعنا  ،اليوم ها عناختلاف

 الذي خلق الصواريخ والأقمار الصناعية". ،وكيماوية المفرقعات العظيم في الآلات الإلكترونية، والتقدم العلميالذرية 

 

جديدة يترك من خلالها من يعرف إبراهيم حلمي يدر ك أنه لم يكن يكتفي بالكلام، بل كان يلاحق حلمه ويسعى إلى أدوار     

ا لتحقيق ما يليق ببلده  بصمة واضحة. ففي تلك الفترة، تنقّل بين مصر وعدد من الدول، وتناول قضايا متعددة، سعي 

وبالعالم في مجالات التنمية البشرية، وبناء المؤسسات، وإبرام التعاقدات. وتميز بقدرة عالية على التخطيط والتيسير، كما 

ضايا البحث العلمي والتطور التكنولوجي، وبالتعرف على الكفاءات والقيادات، وبناء العلاقات الخارجية، اهتم بالتعريف بق

وذلك خلال أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن العشرين. وقد نجح بالفعل في تعزيز القدرات البحثية بالمركز 

   ظومة اتخاذ القرار الوزاري في مصر.القومي للبحوث، ودعم مؤسسة الطاقة الذرية، وتقوية من

ليس فقط وراء معهد التخطيط  ،الرحمن إبراهيم حلمي عبد ىلد وقدرات بشرية وحركية ومبادرات  هنا نجد أحلام        

في بدايات المركز القومي  ،القومي وأوراقه البحثية، ولكن نراها واضحة فيما يلي من خطوات في التنمية الشاملة والتصنيع

وقيادة في  خارجية، اتجامعبكزائر في كليات  تهالاجتماعية والجنائية ثم إلى مشارك والمركز القومي للبحوث ،للبحوث

روما" بالسبعينيات وحوارات حول مثل "نادي ، منظمات عالمية للطاقة، وفي لقاءات عالمية غيرت الكثير من شكل العالم

، وعبر مجمعات للتنمية البديلة في العالم العربيولعالم أثرت على الفكر في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مستقبل التنمية با
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فكار وأوجه تكريم عبر العالم وفي لقاءاته، وفي المعاونة في وضع أإلى الترشيحات لقيادات و  حفظ السلام،والتنمية الصناعية و 

 .ىالمد خطط متوسطة وتصورات استراتيجية بعيدة 

المعرفة والحساب  ، وفي استجلابإمكانيات دعم وتمويل حشدتعاقدات و إبرام لقد كانت قدراته متفوقة في       

زيارات واستشارات. ويشمل عطاؤه العلمي مشاركة في تطوير مناهج، ب وفي القيام ،الصدامات يتفادفي العلمي، و

مصر وفى تطوير أفكار ونماذج للتنبؤ والتخطيط الشامل، والتعاون المتبادل بين بوالحصول على دراسات تهتم 

مسيرة المعهد،  ءالقومي، ومشاركة أجياله عند بد التخطيطأقطار نامية. وبالفعل أتاحت مساعداته لمعهد 

تدريب  في يوبعدها في تطوير قواعد البيانات ونماذج بحوث العمليات والمحاكاة، واستخدام الحاسب الإلكترون

القرارات، والتفكير المنظومي الاجتماعي  يوتدريب متخذ ،أو تعليم قيادات عسكرية بمركز بحوث العمليات

قومية  حساباتوتطوير بة القياس، و صع لا تخلو منالبحوث الاجتماعية الاقتصادية التي  ودعم الاستشراف،و 

كل ذلك نعتز ونسعد في اللقاءات بقاعة إبراهيم حلمي )في خلفية الرصد والقياس لمتغيرات اقتصادية ومالية(. في 

مجموعة التخطيط  إلىفي المعهد ومشاركته في حواراته. من نادي روما  هواستضافته لتمركز عمل ،نعبد الرحم

 رصد   من القرن الماض ي مزيد من الاهتمام البيئي من السبعينيات إلىللبلدان العربية،  ىبعيد المد
 
، اما وتعلي  ا وبحث

 .ثالثالعالم الفي  الأنشطة العلمية العربية ىعل وهو ما كان له آثار مهمة
 

كعالم  هولكن طابع1994، في مجلة "الهلال" بالربع الأخير من عام نفسهعن  نعبد الرحمحلمي  إبراهيمكتب       

والذكريات أو تراكم من القصص مني صفحات سيرته الذاتية بكنز غولم يحاول أن يُ  .هعلي سيطرمتواضع كان ي

 ىومن الإنجازات عل ،والمعاناةالأحداث  عن امن الواضح مما نشره مروره بعيد  و  ه.بشحنات أدبية يكرم بها نفس

ه وما يقصُ  هإدراكه لجسامة ما عاش تدل علىوفي بعض اللحظات كانت تفلت منة كلمات  مصري وعالمي، ى مستو 

ر سخ  (2)وخبراته تحت اسم "التكوين" وإنجازاتهعن نشأته وسيرته  تكتب ثلاث مقالا  أنه  حتى
ُ
العلوم في قائمتها ت

وشكل بقاء  علىوأثرها  ،لموارداعن ناهج البحث مبقدر ما تقدمة للمعارف من إضافات، وعلى رأسها التقدم في 

 علوم أهمية تمن هنا تزايد ،الأخرى من خلال ما تضيفه من تشابكات وحاكمية وتوقعات حول المستقبل العلوم

 *، وتفوق علم الفلك منذ حضارات مصر القديمة.والفيزياءالفلك 

                                                           

ا. يبدأ الإصحاح الأول إصح 50والمكون من العهد القديم"  –ملاحظة: يطلق اسم "سفر التكوين على مجمل " الكتاب المقدس ( 2)                1:1احا

 .)خلق الله السماوات وكانت الأرض خربة وخالية ومظلمة ... إلخ(ــــــــ بـ

ا فيه، * كارل  برجاء مراجعة كتاب )الكون(، - 1941حصل سيادته على أول شهادة دكتوراه له في علم الفلك في العام الذي ولدت أنا شخصيا

 .1993اجان، سلسلة عالم المعرفة، أكتوبر، س
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ليس  والإنجازات والانتشار لما يحتاج وترك الرسائلحلمي التفوق واختصار الزمن،  إبراهيموبالفعل أظهر       

أنجزه من ربط للعلوم )الفلك، والدين، والفلسفة، والرياضيات  وبما. ا عالمية، ولكن أيض  فقط دارسات مصريةل

بثها في المكان، والمعرفة  قد عاش وشارك في مثل هذه الإنجازات، من خلال تساؤلاته وروحُ ل .ورؤيته للعالم حولنا(

أي من  رغمعلى الاختصار الزمن،  فيومفاهيمها، وجهد  أدواتناما بين تطوير ملاحظاتنا، وتطوير  إجاباتهفي 

 (3) نفسه.ن كانت تمس وجودنا إ معوقات حتى

من الحوارات حول المستقبل، بعد انتهاء عمله كمدير لمنظمة اليونيدو وتصاعد اهتمامه  العديده بجمعتني  

أثناء زيارة مشتركة في المعهد العربي للتخطيط في تحاورنا كما  .اانشغاله وسفره كثير  من رغم على ال، العربي

شملت هذه الحوارات الكثير عن المستقبل، وكيف يتصرف الإنسان أمام المعوقات المؤسسية وعن الكويت. ب

كيف يتصاعد ما و شاراته الموسوعية لإ أن ألتفت  عليّ وكان  .آفاق النخبة العلمية في مجال التخطيط الشامل

ي ما هو اقتصادي وبشر  بينيجمع ما هو أعم وأعمق وأكثر علمية. وهو في ذلك  إلى منظوميةلدينا من معرفة 

 بالطبع. ي، وحتى إلى ما هو كونيوغير محل يواجتماعي ومحل
 

ا استكمال استنباط حلمه وما يليق بهذا الحُلم من جهد ومثابرة، وما خلف والحقيقة أنه ترك للآخرين أيض        

اتخاذه للقرارات وحصر ما جمعه من مسئوليات وأصدقاء وتلاميذ وأدوات لجمع المعارف. إضافة إلى مقاومة 

 الدولي. قوى وتقاليد وأشكال للسيطرة وممارسات للسلطة وتبدل للأحداث ونواتج للصراع 
 

الثورة هي تخطيط لتحول حضاري شامل. وما تتحمس البلدان الصناعية المتطورة له يقود  نالحقيقة إوفي       

إلى تحول جذري في أغلب مجالات الحياة والنشاط الاقتصادي وتأثيراته الاجتماعية على مفهوم البشر 

 جديدة للأسواق وللرأسمالية.شكال أإلى  يفي الإدارة والحكومات، ويؤد سرة والعمل والاستهلاك،والإنسانية والأ 

 
 
 ،ا ومشاركة أكبر من الشعببينما ارتبط التخطيط حتى الآن بصراعات اقتصادية في عالم متغير يزداد تشابك

المنهج والعلاقات  من خلال منظوميةكانت هناك فرصة لتطوير التخطيط لنفسه من خلال نظرة وتعليم أكثر 

استفادوا بالمعرفة  قد تخطيط، وكان المخططون الاستراتيجيون وقراءات العاملين بال يوعر الزمنية وتطو 

                                                           

تقدم الكتابات والبحوث والكتابة الشعبية حول علم الفلك بعض من أشهر الأمثلة. منها مشاهدة سلسلة تلفزيونية أمريكية عن "الكون"   (3)

لدينا مثل هذه التغطية لجهوده وعلمه، عبر وما زلت أتمنى أن يكون لكارل ساجان أو فيلم عن تحديات إيصال سفينة فضاء هندية إلى المريخ. 

دراسة السينما والتلفزيون، في التخطيط واتخاذ القرار في المرصد الفلكي بحلوان، وفى الطاقة النووية، وفي القمر الصناعي، وفي البيئة، وفى 

 المستقبل.
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ن في الفلسفة والدين والخبرات كو  الفلسفية والكونية الأوسع أمام البيئة والجغرافيا والزمن الكوكبي. وكلها مُ 

 .المحلية

التنوع وجمع الطبيعة والوجدان، وجمع التنظير بمرحلة  تعن تراث حياة شمل حلمي إبراهيم د.عبر لقد       

كان يرى علاقات ثقل الجاذبية في  تكونه والأساليب وبحوث العمليات مع تنظير بالعلوم الاجتماعية والإنسانية.

وسع في العلاقات الإنسانية والمجتمعية، فيتوقع ديناميات ومكونات تربط قوى التأثير أمنظومات أضخم و 

لق ونظرياته الطبيعية، كخطوة تنتصر للنسان على حالات ضعفه وأنه السبب وفلسفة الا 
 
ستدامة والخ

 وبيئي. يوروح ي الحقيقي وراء ما نراه من مأزق فكر 
 

نشاء معهد التخطيط القومي وتأسيس الأفكار الأولى للانتقال ما بين لجنة التخطيط" لإ ومنذ اللحظات الأولى      

وخطة مشروعات محدودة إلى التخطيط القومي الشامل، من خلال دمج المعرفة، والمكان وتبعات التغير في 

عبد  يحلم إبراهيميوليو أعطت مع  23الزمن، وما يضاف من نزاعات وردود أفعال بشرية ومادية، فإن ثورة 

، مثلما فعلت الدول جيعصام حو مصطفى السيد، و فاروق الباز، و يعقوب وأحمد زويل،  مجديأمثال الرحمن 

تفاعل وتأثر بما سمحت وأتاحت الثورة له من إمكانات ورغبة في  يحلم إبراهيم إن .الإسلامية في فترات الازدهار

ل بين العلوم الطبيعية والنووية ومع علماء ووكالات التقدم وحرية حركة، وفرص تفاعل من تجارب جنينية وتفاع

التساؤل: كيف يمكننا الحفاظ على ذلك على مستوى  يولكن بق .وم مستجدة ونشر ومطبوعاتلفضاء وع

  .القيادات والتخطيط والمشاركة في اتخاذ القرار

التنقل، والمعرفة والتغير لم أو فكر وسرعة حُ  ي  حلمي أن يكون لد إبراهيملباحث ا منأكثر ش يء تعلمته إن 

أما أمنياتي فشملت  ير المكان.يعدم تغ علىا ر، الذي أجبرني أيض  يحاولت الاجتهاد في التطو قد والتطوير الفكري. و 

 حوارات حول:بيننا . لقد دارت وقت أبكر في الكثير، ولكنه رحل

  ا.بدأ عالمي   الذيالتحول الحضاري 

  من تجاوزات إنسانية وثقافية. ابهما يتصل و الثورة الصناعية الرابعة 

 إنشاء منظومة للابتكار والاختراع بالبلدان النامية، وفى مصر. 

 .تطوير العلاقات الاجتماعية الاقتصادية 



 
 

14 

  تقديم إرهاصات  مع - علاوة على الصين وأمريكا اللاتينية –فرص حركة التنمية البيئية في أفريقيا

 .)4(في الثورة الصناعية الرابعة الحضاري التحول 
 

ا حدوث مثل هذه وكان يسعدني كما يُسره تمام   .ومن الطبيعي أن نختلف مع بعضنا في بعض الحالات      

 هنا: الأمثلةات في الرأي، وأذكر بعض فالخلا 

تركيز كان على التحيز الرأسمالي الواضح في توجهات وخيارات التذكر أن أ :روما يالاختلاف حول دور ناد -أ

  الذيالنادي 
ُ
 من مقاومةكل لتطوير توجهات الدول الصناعية الغربية الرأسمالية المتقدمة بعد صدمتهم ش

كنت أرحب برد  ولذا في مطلع السبعينيات من القرن الماض ي. أسعار النفطالمملكة العربية السعودية ورفع 

ة بديلةالفعل الم ا ونماذج رياضية كانت تعبير   ،عاكس من أمريكا اللاتينية، والتي عبروا عنها بتصورات تنموي 

 .)5(للتنميةعن أن الأفضل للبلدان النامية يجب أن يكون فلسفة مغايرة 

دعم إمكانات المعهد  ىعل يركزوجدته ، الكويتبطوير المعهد العربي للتخطيط تعندما كان يقدم الاستشارة ل -ب

كنت أتمناه من دعم بدائل فكرية وفلسفية بعد فهم  العلمي، بخلاف ما والحسابفي القياس والنمذجة 

ا أكبر لمعهد اهتمام  أن يوجه  وبالطبع تمنيت طبيعة التراث والظروف المحيطة ودور الدولة بالعالم العربي.

 ارة التي عبرها المعهد.فترات مصاعب الإد ءأثنافي وخاصة  التخطيط القومي،

واستشراف  ىفي التخطيط بعيد المد هكان استمراري في التعلم من بيننا، ولكن الذي ساد في العلاقة والتعاون       

كانت الأجيال الأولى التي عملت بالهيئة  لعالم شاملة البيئة والتكنولوجيا.اوفهم المنظومات التي تحكم  ،المستقبل

من علاقات مؤسسية داخلية وعربية وعالمية، مهدت  يحلم إبراهيمالعلمية بالمعهد محظوظة بما أتاحه لها 

الاقتصادية المالية، وفى النمذجة  في المجالات لزيارات أساتذة عظام في التخطيط الشامل، والإدارة والتدريب

 ،R. Frisch و Engert Linemanياضية. وجيلي لا يمكن أن ينس ى فرص التعلم على أيدي الحاسوبية والنماذج الر 

محمد و أشرف حسونة، و ، يالخول وأسامهإبراهيم سعد الدين، و صلاح حامد، و ، الله عبدإسماعيل صبري و 

                                                           

، مما يقود إلى تغيير عميق في البعدين الًقتصادي هي ظهور تكنولوجيا جديدة وطرق مبتكرة لرؤية العالم من حولنا، والتعامل معه( 4)

والًجتماعي". وقد ظهرت تعليقات تدعي أن منطقتنا غير مؤهلة لذلك. يمكننا الآن ليس فقط استشراف مستقبل المتغيرات الًجتماعية 

  .والًقتصادية، ولكن بدء الًنتقال إلى استشراف الأحداث ومستقبل التخطيط وأساليبه

أفكار تحت مسمى حركة النماذج العالمية، وعبرت جماعات ومعاهد من أمريكا اللاتينية باختياراتها نجح( 5) البديلة  نادي روما في تجميع طاقات و

هدار في نموذج حاسوبي عالمي لإنقاذ التنمية من سيطرة المنظومة والفكر الرأسمالي، وحتى لً نصل إلى ما وصلنا إليه الآن من تغير مُناخي وإ

 لموارد الطبيعية.ل
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ر مثلما  .عزيز البنداري و ، الإماممحمود 
 
الثانوية العامة الحديث عن أهل الفلك والفيزياء في اختياراتي بعد أث

ر العلوم الاجتماعية ثوكذلك في اختياراتي داخل إطار كلية العلوم. وبعد ذلك كنت أقرب إلى أن أسمع كيف تؤ 

حيائية. فآليت البقاء على اختياراتنا التطبيقية وتسمح باستدامة ما يتم إنجازه في تقدم العلوم الطبيعية والإ 

تطورات كافة العلوم  أن تتابعففيها عليك  ،عبد الرحمن يحلم إبراهيمعند دراسات المستقبل كما نصحني 

ا تكون أقرب لتوقعات ما يحدث. وبالفعل لقد أتاح لي ذلكأن والتقدم التكنولوجي و  ثالب الثورة الصناعية لم فهم 

م انتقلت ث .والعملسلبية أو غير إنسانية في أنماط الحياة والاستهلاك  وقيمية واختياراتمن أضرار بيئية  ةالثالث

العام  :بأشكالهاللدارة ) ى وما سبق من أساليب ومحتو  ،خطر الثورة الصناعية الرابعة ىرؤية مد إلىاليوم 

ما بعد الإنسان، وبعد البشرية، وبعد تحقيق الذات من  إلىوالتي تنقلنا  (والخدمي والتربوي المادي والخاص، و 

 ، وربما يُ والتنافسخلال العمل 
 
 .كوكبنا وتدميرم علينا بتدمير أنفسنا حك

 

 تواتضح، علماء مصريين وغير مصريين في مجالات مختلفة ىتعرفت عل حلمي إبراهيم من خلال العمل مع       

لي أهمية التطوير المستمر في منهج البحث في ضوء الاختيار والمحاكاة والحوار الفلسفي وتجربة افتراضات 

،كيف كما أدركت  جديدة.
 
 المتغيرات الاقتصادية. إلىا ا، أو انحياز  وليس فقط شكلي   يكون التخطيط شاملا

 )6(ل:حياته؛ قاعن  قدمهأراد هذا العالم كتابة خاتمة لما أسماه "التكوين" الذي  وعندما

مع استمرار الرغبة  "وبعد، فقد شاءت الإرادة الإلهية أن أتجاوز السبعين من العمر )السادسة والسبعين(

رية وأكثر ما يسعدني في كل تلك المشاركات الفك .ىوالعملية في ميادين شت والمشاركة الفكريةالاطلاع  علىوالمقدرة 

والكثير من هؤلاء من طلبة وزملاء بل ورؤساء  المعرفة بصدق والعمل بأمانة. إلىأن أجتمع بشباب ناهض متطلع 

زالت مستمرة  ة الحقيقية التي كونتها في سنوات "التكوين" التي مارو الث للهوالحمد أعتز بصداقتهم وأعتبرهم 

لأن مسيرة  ورضا عميقا أشعر براحة نفسية سنوات "التكوين" بعد أكثر من سبعين عام   ىإل وإذا نظرت. الله بحمد

ث لم أبخل خلالها كلها كانت ركائزها الصدق والإخلاص والإيمان الذي توج رحلتي العلمية والعملية. حي يحيات

منها  اءسو  بكل جهدي وطاقتي وعلمي وصحتي في سبيل عملي ووطني، وفي كل الهيئات والمنظمات التي عملت بها،

 هذه الرحلة الطويلة" ىمكافأة عل هذا ويكفينيالعالمية.  أوالمحلية 

                                                           

 .1994نوفمبر التكوين" مجلة الهلال، “حلقات من إبراهيم حلمي عبد الرحمن:  3صفحة أخيرة من  (6)
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ذكر أنفسنا      
ُ
  ،الدراسات والتخصصاتد ثم تعد، بكلماته، من سيرة معاناة وعبر مراحل العمر أريد أن ن

 
 وصولا

 في التالي: ،إلى مسارات البذل والعطاء لمصر ثم للعالم

 بالديون.  ةمثقل تأدت المضاربات في القطن إلى ضياع معظم أملاك الأسرة، وما تبقى من الأراض ي أصبح

سرة وزيادة لأ ثم أطلت الأزمة المالية العالمية بالعشرينيات، وزادت أعباء تعليم الأبناء، وتكرر ترحال ا

 الأعباء على ذكور العائلة.

 ية الوصول إليها دون قدرة على شرائها. وانبهر ملعرف مجلات الهلال والمقتطف وجريدة السياسة وكان ع

زيدان عن تاريخ الإسلام، وحاصرته معتقدات وعادات شعبية، وفقدت الأم خمسة من  جورجيبروايات 

هم الشديد نو قسوة. ولكنها بلورت الأالأبناء. واتسمت السنوات بالشعور بالحرمان دون حقد أو مرارة 

تمثل في  اللمعرفة بكافة مصادرها وطبيعتها. وأصبحت القراءة هي هوايته الوحيدة. ثم اكتشف عيب  

 .(7) والحروفصعوبة تمييز الأصوات 

   ي، وليس مجرد الاطلاع والمعرفة.ما ظل دائم بعد عبور سنوات و  ا لديه كان هو الرغبة في البحث والتقص ّ

 هتمام بالمسرح ومتابعة الاستماع إلى الغناء وتلاوة القرآن. الا الابتدائية بدأ 

 فؤاد. الملك فترة فيتعليم المتفوقين ب الخاصةعض الظروف تحسن ب 

  دراسة الفيزياء من ي كلية العلوم بجامعة فؤاد، وكان يرتو ب التحقحتى  التفوق والتحصيلفي استمر، 

 التفوّق.في الفلك. فتقدم ليختصر السنوات وينتظم  وجديد ه تخصصبإنشاء  إخطار هفوصل
 

 ةعلى فرص يحصلو  ،وإنجلتراويسافر في بعثة إلى كندا  ةفيرشحه د. على مصطفى مشرف ،حقق ما أرادهتوي      

الحماس إلى جانب الشباب والقيم الاجتماعية التي بفعل استمر في مساعدة الآخرين  عمل في مرصد حلوان.

، وفى وقت لاح فيه شبح الحرب 1938إلى حين سفره إلى إنجلترا لاستكمال دراسته في عام و تحتاجها مصر، 

مام اختيارات ومشكلات أبدأ في التردد على مرصد صغير بضواحي لندن، وهكذا جعلته الحرب لمية الثانية، االع

الفترة  وصفظروف الحرب. وقد  منرغم ال علىثر البقاء واستكمال الدراسة آف ،كنى وتكرار الغارات الحربيةالسُ 

 1967ام علمصرية في النكسة ا صفو و  ،نها أخصب سنوات تكوينه العلمي والثقافي والإنسانيبأ 1938-1939

اأنها كانت أياب اوأيا ى  تقطر أس  م   سوداء في عمر مصر. م 
 

                                                           

 إضافة إلى حادث مروري أصاب ساقه فيما بعد واستمر أثره بشكل دائم.( 7) 
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ما تحتاجه مصر من تغييرات في القيم والسلوك والعلوم  بشأن 1952ويوليو  1919 ثورتي تأثيرلا يقل       

في الهوية عن تأثير  طلاق للحريات والتعليم مع تطويرإ، ومستويات في الإدارة واتخاذ القرار و هابأنواعها ومعارف

( إلى مصر. وتركت الحملتان م1798-1801ق م( أو الحملة الفرنسية ) 332كبر )سكندر الأتحولها مع مجيء الإ 

 عن خلفهما العديد من التساؤلات والتحديات
 

مطالب الاستقلال والكرامة. وهذا ما تبناه ثوار وناشطو ، فضلا

، وبعضهم بدأ العمل واستفاد من ثقافة العائدين من وتثقف وتعلم بعضهم سافرف .التنوير الاجتماعي والثقافي

 .همالخارج وعلم
 

دعم  إلىم توجه ث ،يوليو في مسئوليات إدارية وعلميةعبد الرحمن بدعم مسئولي ثورة  يحلم إبراهيمبدأ       

إنشاء لجنة للتخطيط وبعض المؤسسات العلمية لمراكز للبحث سياق الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار في 

نشاء حلمي يضع في هذه الأعمال مع بداية ثورة مصر كل جهدة لإ إبراهيموكان  العلمي والتنمية والطاقة الذرية.

ليكون  1960أسس معهد التخطيط القومي عام للتزود فيما حققته من إنجازات. مؤسسات عالمية مع علاقات 

بالعلوم الاجتماعية  والأحيائيةليستقر فيه ويتيح فيه التفكير العلمي في ربط العلوم الطبيعية  ا: مركز  كما قال

 .وما بعدها الحرب العالمية الثانيةفترة ا خلال الحساب العلمي الذي تطور سريع  مع الإفادة من  ،والإنسانية
 

يتحرك بدافع حلمي  إبراهيم كان ،والولايات المتحدةبا و أور  في ومراكزمن خلال تنقله عبر عدة جامعات و       

استشراء البيروقراطية. مثل التباطؤ  ظروف تدعو إلىمام معوقات أو أوعدم التوقف ، عرفةالمتغير المستمر في ال

 ؛أن يشغل منصب رئيس مركز التنمية الصناعية 1963الأمم المتحدة في أغسطس  ىعرض عل ،غير انتظار وعلى

 التخطيط أساتذةمزيد من  على هالعلمية وتعرف زياراته وبدأفي ميدان عالمي.  هأساس أنه يخدم وطن علىفوافقت 

 .آسيا وجنوبوفكر التنمية البديلة في أمريكا اللاتينية  المحليات وتنميةوالاقتصاد والحاسبات والبيئة 
 

تحقيقها للدول النامية من خلال ية مصاعب أن تحبط طموحاتي التي وددت ألم تستطع  :حلمي إبراهيمكتب 

ت سياسية وتصور في المفهوم وسوء آكانت المعوقات التي أشار إليها تشمل مفاج عملي بما في ذلك الموارد المالية.

 يإضافة إلمواقع للعمل  علىفي الحصول  ى خر أو  ،البلدان النامية، ومصاعب عقد المؤتمرات فيأحوال عديدة 

 المنظومات الجديدة وتكاثر خبرائها. إلىباردة أو نظرة دول كبيرة بعدم ارتياح حروب 
 

 ةحلمي استكمال، أو محاول إبراهيم س  لم ين ،لذعظمة العطاء والب إلىالتكوين من الطفولة  إلىبالإضافة و       

 استكمال ما فاته في الفنون من شغف ورغبة في التعلم ورعاية البشر )والشباب خاصة(.
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 إلى ، ومن خلال انضمامهمصر في واستشاريةمناصب شرفية قدم اسهامات مهمه خلال توليه كذلك فإنه       

أهم مساهماته . ولعل في حملات وكتابات لإنقاذ البيئة العالمية شاركو  ،علمية اونشر كتب   .جمعيات فكرية دولية

غلبينما  ،إعادة تشكيل النظام الدولي حول المتأخرة كانت  هفي فترات
ُ
 وما بعدها( 1951) ىولالفترات الأ في  ش

ملاحظة كيف كان يفلت من المناصب الحكومية  ،ريخهايثير الاندهاش في ت مماو  .يأصول التخطيط الاقتصادب

 دون قيود مصاحبة. والنصيحةومراكز تطلب الفكر  والمنتدياتأو كيف كان يتنقل عبر العالم  ،برشاقة كبيرة
 

كان في سباق مع الزمن فكان رجل الحلم والرؤية.  ،بين الفكر والعلم نحلمي عبد الرحم إبراهيمجمع       

لاختصار مراحل تعليمه، ودافع بضراوة عن حقوق الدول النامية في إحراز تقدم في التصنيع يقلل تبعيتها للدول 

شكل مجموعة بحثية و  ديد.المتقدمة، ودعا إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وإقامة نظام عالمي ج

نصر أكتوبر  بعد ة  بخاص من القرن الماض ي، للتخطيط بعيد المدى للبلدان العربية في ظل تغيرات السبعينيات

 روما. يوتدفق أموال النفط. واهتم بأساليب استشراف المستقبل التي طورها ناد
 

 من الأكبر الجزء خسرت لأسرة انتمى حيث المعاناة رحم من وُلدت الرحمن عبد حلمي إبراهيمن شخصية إ      

 التعبير يستطيع ىحت مبكر، عمر والاطلاع في القراءة مسؤولية لتحمل استدعاه مما، القطن مضاربات في ثروتها

 ونظرته الزمن، واختصار العلم تحصيل في لإرادته تحمسوا الذين أساتذته ذلك في ساعده وقد. نفسه عن

 الأمور  كافة تجاه الأوسع الكونية والنظرة الشمولي، الفكر نهج واتباعه ،ومشكلاته عقباته لكل المتجاوزة

 ومن لآخر، مكان من تنتقلو  المعرفة، حلم تمتلك رشيقة شخصية تشكيل في ساهم ما وهو .والقضايا والأحداث

 بسلاسة ويسر. آخر إلى اهتمام
 

 والعالم، مصر في القومي التخطيط فكر لترسيخ القومي التخطيط معهد إنشاء في كان له دورٌ محوريٌّ       

 القومي كالمركز الوطنية المؤسسات من بالعديد رالتطوي مسؤولية توليه جانب إلى ،النامي العالم ودول ، العربي

كان من أوائل العلماء في العالم الذين كانت لهم نظرة مستقبلية حول و  .العلوم بكليات الفلك أقسامو  للبحوث،

ناخو ما آلت إليه أوضاع البيئة 
ُ
واستعانت به الأمم المتحدة لإنشاء منظمة جديدة للتنمية الصناعية  .تغير الم

UNIDO لعديد من المجموعات البحثية لترسيخ الفكر اس أوتر  .لصناعات في الدول الناميةبهدف تشجيع ا

بما يمكن من إيجاد حلول مرنة للخروج من بيروقراطية وإعادة تشكيل المؤسسات وهيكلتها الشمولي بعيد المدى، 

 الدولة.
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 من كلماته:

   فقضيتنا هي الشمول ومهمتنا ربط  الشمولي.والتفكير  ىإلى المستقبل... تبن التفكير بعيد المد اهرب

 ببعضها. الظواهر

 يحتاج إلى فكر.... والفكر ضرورة الإنسان الحر. 
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ا: 
ا
 المداخلات والتعقيباتثالث

 (8):الفقي ىمصطفد. 

بالأخص في مجال العلم و الاحتفاء بهم فضيلة يجب الاهتمام بها، ويعد  .ن الاحتفاء بالرموز هو أمر منس يإ      

 ، والعلماء
 
عن شخصية اليوم أتحدث  .الذين غيروا مسارنا بأفكارهم وتوجهاتهم المختلفةلعلماء ا خاصة

وهو الرائد الأستاذ الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن. استثنائية كانت لها بصمة واضحة في مجالات متعددة، 

ا ما حققه من إنجازات عظيمة. مرغم على اللقد كان إبراهيم حلمي شخصية فذة، تتميز بتواضع كبير 
 
كان عالم

ا ليس فقط في المجال العلمي
 
فكير لديه قدرة على الت تكان .بل في الفكر والتوجه الاستراتيجي ،بمعنى الكلمة، وعالم

أي  ،Macroالمستوى الكلي تتسع لتشمل بل  Micro جزئيستوى الالمالشمولي، مما جعل أفكاره لا تقتصر على 

 ،وهذا من سمات العلماء الذين يمزجون بين العلم والفكر ،معاتالخطوط الكبرى التي تحدد مسار الأمم والمجت

شأنه شأن العلماء العظام الذين جمعوا بين العلم بما فيه من دراسات تطبيقية وتجريبية، والفكر بما يتضمنه 

رؤية أفقية ورأسية استطاعت حفر  فريدة لديهامن فلسفة وتصور وخيال، وهو ما أسهم في وجود شخصية 

ا عندما تتمازج هذه و  إبراهيم حلمي عبد الرحمن هو أحد القناديل التي مزجت بين العلم والفكرو  .اسمها دولي 

ا، ينتج عنها سبيكة خاصة لا يمكن إنكارها  مصر وفي العديد منفي  كبيرٌ  كان لهذا الرجل دورٌ  كما .الأمور مع 

وقد لا يُمحى في مجال الطاقة، وعلوم الفلك، والتخطيط الاستراتيجي.  ارك أثر  المؤسسات الدولية، حيث ت

 لقضايا المجتمع. دراسته في الفلك بشكل كبير في جعل نظرته واسعة وشاملة ساهمت
 

 للعال   إبراهيملقد كان       
 

ا لتوسيعحلمي عبد الرحمن مثالا  م الذي لا يتوقف عند حدود علمه، بل يسعى دائم 

 آفاقه، ويساهم في تطوير المجتمع من خلال عمله في معهد التخطيط القومي، وفي العديد من المنظمات الدولية.

حلمي هي التي تساهم في بناء الأمم وتغيير مصيرها نحو  إبراهيمأود أن أؤكد على أن شخصيات مثل الدكتور و 

ا نتذكره ونفتخر به. ا وفكري  ا علمي 
 
يتمتع الدكتور كذلك  الأفضل. ومن خلال إسهاماته وتوجيهاته، ترك لنا إرث

كثير من لفي كثير من الأحيان  تعرضحلمي بقدرة وكفاءة وعقلية عملية منظمة، ومع أن هذا الأسلوب ي إبراهيم

ا إذا ما كان هؤلاء الأشخاص من أمثال الا  ا جد  حلمي عبد  إبراهيمنتقادات، إلا أنه في بعض الأحيان يكون مفيد 

 .الرحمن
 

                                                           

 الأسبق لرئيس الجمهورية. السياس يالمفكر والمستشار ( 8)
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جاء و  المعهد.ل لا تستقيم إلا داخ من الأمور الحيوية التي التخطيط القومي الحوار الدائم داخل معهد يعد      

ا.حلمي عبد الرحمن بالمناصب الوزارية  إبراهيمعهد الدكتور  ا عن الاشتراك فيها،  متأخر  ويقال إنه اعتذر مرار 

 إبراهيمفي عهد الرئيس محمد أنور السادات ضم الدكتور  ىممدوح سالم حكومته الأول د.السيشكل  وعندما

عدة في جهاز الدولة  حلمي عبد الرحمن مناصب إبراهيمتولى د. و  كوزير للتخطيط. للحكومة حلمي عبد الرحمن

ا للجنة 1957ــ  1954منها سكرتير عام مجلس الوزراء  1952المصرية بعد ثورة يوليو  ا عام  ، ثم أصبح سكرتير 

ا بلجنة الطاقة الذرية  ،ولمدة عشر سنوات 1955التخطيط القومي عام  ا وعضو  ا عام  ا سكرتير  وأصبح أيض 

 .1958-1955المصرية 
 

ا للجنة التخطيط القوميخلال فترة عمله        ا عام   في وضع حلمي مع فريقه المعاون  إبراهيمشارك  ،سكرتير 

والتي استهدفت بصفة أساسية مضاعفة الدخل القومي  ،1965-1960 الخطة الخمسية الأولى لمصر بعد الثورة

ائل للوكالة الدولية كان اسمه يتردد في كل الأروقة والمنتديات باعتباره أحد المؤسسين الأو و خلال عشر سنوات. 

 حتفي به حتى يومنا هذا.نوغيرها من المنظمات الدولية التي  ،للطاقة الذرية، والمؤسس الأول لمنظمة اليونيدو
 

ا ولا من أبناء  وأنا - من وجهة نظر الكثيرين       ا اقتصادي 
 
 لعب معهد التخطيط - عهد ولا من خريجيهالملست باحث

ا  القومي ا كبير  ا دور  ا وسياسي  رئاسة وعندما تولى الرئيس السادات منصب  في تاريخ مصر الحديث.اقتصادي 

، شعرنا حينها أن الأمور تتجه نحو الأفضل، لأننا نعتقد أن الحوار الدائم داخل معهد التخطيط الجمهورية

أنها أمور حيوية لا يمكن والنظرة الأخرى لهذه الأمور هي ، القومي كان يجمع بين تيارات اليمين واليسار والتقدم

بحكم علاقتي أن تستقيم إلا في معهد التخطيط القومي. الأمر له أهمية كبيرة، وعلاقتي بالمعهد علاقة قوية 

إلا في  من القرن الماض ي الوثيقة بالدكتور كمال الجنزوري، حيث لم يكن يلتقي بي في الثمانينيات والتسعينيات

جازة، مررت عليه إمن فيينا في  دتمعهد التخطيط القومي، وكان يفضل هذا المكان على أي مكان آخر. وعندما ع

ا ، لأن معهد التخطيط له قيمة ورمز يجب أن نعتني به ونفخر بهالقومي في معهد التخطيط  .جميع 
 

لئك الذين يهاجمون هذه الحقبة أن هو أحد هدايا العصر الناصري، وعلى أو  القومي معهد التخطيط      

في فتقر إليها ن هذا الوطن، ودفعته إلى مراتب عالية، وهي أشياء ةيتذكروا أن مؤسسات كثيرة ساهمت في رفع

بد أن أحتفي بالرموز الكبيرة، خاصة  حلمي عبد الرحمن، لا إبراهيملكي أتحدث عن الدكتور  .الحقبات التالية
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رب ها" همةلالعبارة الم، بالدكتور محمد علي نصار ذكرحلمي عبد الرحمن كما  إبراهيملقد عاملوا أفكار ، العلماء

 حلمي عبد الرحمن. إبراهيم، كانت دعوة نحو المستقبل، وهذا هو شخص "إلى المستقبل
 

ا ل 1995عندما تم تعييني في فيينا عام        ا دائم  ا ومندوب  ا وكالة اسفير  لليونيدو ومنظمات لطاقة الذرية، ومندوب 

اكتشفت أن و بريفينجن، وغيرهم، و كراين و مثل كروب ، تعرفت على شخصيات الأمم المتحدة الصناعية الأخرى 

في كل  .السماء بعد سنوات من العمل في فيينا تصل لعنانحلمي عبد الرحمن قد أسس سمعة كبيرة  إبراهيم

تحدثون عن الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن يمكان ذهبت إليه وعرف الحاضرون أنني سفير مصر، كانوا 

ا، 
 
وأهميته وقيمته. ولم أذهب إلى أي مؤسسة دولية كبيرة إلا ووجدت اسم إبراهيم حلمي عبد الرحمن معروف

ا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي  هاليس فقط في اليونيدو، الذي كان مؤسس ومديرها الأول، ولكن أيض 

ا تتحدث عنه وتعترف بفضله في فترات إدارته. ا تأثيرٌ  كانت دائم  في مجال الطاقة، قبل أن يتركها  وكان لديه أيض 

ا،  فإن مظلته تشمل لمصري كبير هو الدكتور إبراهيم شحاتة، كما تعلمون. إذ كان هذا الرجل واسع الأفق ورحب 

 جميع المعاني القيمة لعالم كبير يثري الآخرين.
 

القلب، وكانا  االمعشر، طيب االجنزوري شخصين سهلين في الوصول إليهما، حسن   كان الدكتور الإمام والدكتور       

اص هم كل هؤلاء الأشخ .إسماعيل صبري عبد الله منقوشة في قلبي وتبقى كلماتأبناء طبيعيين لهذا الوطن. 

دة وتضم العديد من الرموز  مجموعة أعتز بها.
ّ

العظيمة، الذين أثبتوا أنفسهم في الجامعات الأجنبية، مصر ولا

العلماء كثيرون، مثل أحمد زويل، الذي كان زميلي في  ومراكز البحوث، وفي العديد من الكتابات غير المنشورة.

باحثين  ةأو ست ةجامعة إقليمية في الجامعات المصرية خمسإنني أستطيع أن أحدد في كل  كان يقول ليو الفصل. 

يمكنهم الحصول على جائزة نوبل لو أتيحت لهم الفرصة التي أتيحت لي. والقضية هي قضية الفرص، القدرة على 

منح لك، فانتزعها، اقتناص اللحظة والمض ي قدم  
ُ
ا فيها. وإذا أتيحت لك الفرصة، يجب أن تستغلها. وإذا لم ت

 .منها على ما يجب أن تستحقه من دور في المجتمعواحصل 
 

قام بتعيين وزراء من تيارات  أنهأنور السادات، وهو من القلائل الذين يجب أن نذكر لهم،  وأذكر هنا الرئيس      

حلمي عبد الرحمن، والإمام،  إبراهيماليسار المصري، وهو ما لم يفعله الرئيس جمال عبد الناصر. كان كل من 

ا منه، وإسما عيل صبري، يمتلكون الشجاعة لتولي المناصب الوزارية. وكان ذلك يعد من ذكاء السادات وحذر 
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ومع ذلك، يجب أن نعترف بأن السادات كان رجل دولة، ويجب أن نعطيه  ،بالإضافة إلى كونه محاولة للاحتواء

 .حقه في ذلك

 

حلمي عبد الرحمن، وأتذكر من هذه اللقاءات أنه في إحدى المرات  إبراهيمكانت هناك لقاءات كثيرة بيني وبين       

 ،زوجته معه تفجأة وجدته يسعى إليّ، وكان يعاني من تعب في قدمه وكانو كنت في محطة القطار في الإسكندرية، 

ا :قال لي ا ،يا مصطفى أريد أن أراك كثير  سجل "لي  فسألته ما هو رأيك؟ فقال، أنا أقرأ لك كل ش يء، لكن لدي رأي 

ولا أنس ى هذه النصيحة من "، ما تكتبه في الصحف في كتب، لأن الصحف تمض ي مع يومها، ولكن الكتاب يبقى

وأنا لم أكن ألحظ  ،حلمي عبد الرحمن بتواضعه وبساطته، فهو الذي سعى إليّ  إبراهيمأستاذ كبير وعالم فذ مثل 

يفعلون ما لا مثل هؤلاء و  ،فكلما ارتفع قدر العالم، ازداد تواضعه ،من كبار العلماءإلا يحدث  وهذا لا ؛وجوده

ا يتحدثون أما  .يتحدثون عنه  فلا قيمة لهم. لا يفعلون، عماهؤلاء الذين نراهم أحيان 
 

ا، ولا ينبغي لأحد أن         أيام طه  بعد طالما أن التعليم المصري قد تراجع يشعر بالحزن لقد تغيرت الأمور تمام 

ا عندما و في اندفاع نحو التقدم. الذين كانوا ما بعد الثورة  وزراءوبعد أيام حسين وإسماعيل القباني،  أتذكر جيد 

كنت أسجل درجة الدكتوراه في لندن، حيث قال لنا المسؤول هناك: نحن لن نختبر المصريين في المادة العلمية، 

ا. بل في اللغة، أما الهنود فسنختبرهم في الما  دة العلمية واللغة مع 
 

ا بالتواجد اليوم والتحدث عن رجل بدأ حياته بدراسة الفلك. وأعتقد أن أحمد        ما أود قوله هو أنني سعيد جد 

ا، أحمد زكي صاحب كتاب "مع الله في السماء"، الذي كان رئيس تحرير مجلة " العربى زكي كان كذلك أيض 

ا  ،"يةالكويت الفلك هو مادة توسع الأفق وتجعلك ترى الكون ككوكب  جامعة القاهرة.ل ارئيس  وأعتقد أنه كان أيض 

ذا كان إبراهيم ك. ه"الجزئى"أكثر من  "الكلى"معنى يشمل واحد، مما يتيح لك رؤية الأمور من منظور شمولي 

 حلمي عبد الرحمن.
 

 سمهاحلمي عبد الرحمن، إذا لم يحصل على حقه داخل البلاد، فقد ناله في الخارج.  إبراهيمالدكتور       

حلمي عبد  إبراهيم ذكرها، حيث كلما رآني الناس قالوا: دكتور سبق معروف، وصورته موجودة في المباني التي 

 حلمي عبد الرحمن. إبراهيم الرحمن، لأنه كلما ذكروا مصر، ذكروا
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، إلى الاهتمام في تناول رواد التخطيط القومي لتخطيط القومي، بعد الانتهاء من مسيرتهأدعو معهد الذا       

عبد الفتاح القصاص، رائد علم البيئة، ليس في مصر فقط، ولكن  ببعض الشخصيات الرائدة مثل الدكتور 

 على مستوى الأمم المتحدة بأكملها.

  (9):الدينمحمود محيي  د.

للحديث  والأستاذ الدكتور مصطفى الفقي ،علي نصار بدعوة الأستاذ الدكتور لهذا اللقاء حسن المنظمون أ      

شارة إلى الجوانب المتعددة التي تمتع بها الأستاذ إتصور أوفي دعوتهما  عن الدكتور إبراهيم حلمى عبد الرحمن.

استخدام النماذج الدعوة إلى حلمي عبد الرحمن، ما بين العمل البحثي المدقق و  إبراهيمالدكتور الراحل 

 عن المساعدة في إدخالها الرياضية والقياسية،
 

في بلادنا. وهذا ليس بالغريب على إلى الممارسة العامة  فضلا

 هذينوبالتالي تعد دعوة  .سهام عالميإكمثقف وكممارس وصاحب الدكتور إبراهيم حلمى عبد الرحمن 

ا. و  الأستاذين شرف العربي على هذه المبادرة المتميزة لإحياء ليست فقط أالدكتور  شكر الأستاذأفي محلها تمام 

ا  تطلع إلى أجلاء من الرواد و لانضباط الذي تمتع به الأساتذة الأ للعلم و لساليب و لأ ل حياء  إالذكرى، ولكن أيض 

 الجلسات القادمة.

ذ تذكر في حديثنا عن الأستاأليها، و إعلى المداخلات القيمة التي استمعنا  ةمبني ةمحدد موضوعات ةثلاث لدي      

ولكن هناك  ،بناء محافظة القليوبية من كفر شكرأحلمي عبد الرحمن، أنه ليس فقط من  إبراهيمالراحل 

ا  ا، و أفقه من الإمام مالك، وكان من أخر لعالم جليل قال عنه الإمام الشافعي، أنه آنموذج   هوهل القليوبية أيض 

ا له، ولكن لا نعلم من علمه إلا ما قال عنه ا اوكان فقيه   ،الإمام الشيخ الليث بن سعد ا أيض  لإمام في علمه وممارس 

  في ذلك الوقت. ةئمتأثر به الأ الشافعي و 

ا وباللغة ، على أن يكون هذا التوثيوالذي أؤكد على أهميته ،وهو موضوع التوثيق الموضوع الأول: ا حي  ق توثيق 

 بد أن يكون هناك توثيق، والشرط الكافي أن يكون هناك تفعيل لهذا التوثيق. نه لاأالشرط الضروري . فالبسيطة

حيث يجب أن يُستفاد منها  ،لبحوث العلمية الجاريةبا يتعلق الأول  الأمر ،هذا التوثيق أمرين ييستدع أنويجب 

ا في صياغة السياسات العامة ساتذتنا أنجد جذورها فيما كتبه  حين في ،من مشكلاتنا الراهنة نعاني، لأننا أيض 

                                                           

وزير ، و مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامةجامعة القاهرة،  -كلية الًقتصاد والعلوم السياسية  -( أستاذ الًقتصاد 9)

 .الًستثمار الأسبق
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سماعيل صبري عبد الله إحلمي عبد الرحمن والدكتور سعيد النجار والدكتور  إبراهيم جلاء، مثل الدكتور الأ 

  وغيرهم من الأساتذة الأفاضل.

 لتعرفي على كتابات الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن لمبادرة طيب      
 
ستاذين أمن  ةيرجع الفضل حقيقة

عبد الخالق، الذي  ةستاذي الجليل الدكتور جودأو  -رحمة الله عليه  -كريمين: الدكتور محمود عبد الفضيل 

عداده لنا إثناء أفي قلام والعقول الرائعة بمعهد التخطيط القومي، كان يوجهنا إلى الاطلاع على ما تجود به الأ

ا،هذا الأ ، ولكن والشرق الأوسطكطلاب بحث في المادة الشهيرة عن مصر  ا استثنائي   سلوب وهذا المنهج يظل منهج 

 عن التكوين الفكري للمجتمع. ةغائب ةمعتبر  ةسماء لامعأعبد الخالق، لكانت ة لولا فضل الدكتور جودو 

ذا إمر، فساتذتنا في هذا الأ أمور العملية في طبيعتي لمحاولة البناء على ما هو مقدم من رجع لبعض الأ ألكن       

ا كان الأ  ا رقمي  ا فقط، ولكن يكون أيض  الإنجليزية  تينباللغو مر فيه توثيق، فليكن هذا التوثيق ليس ورقي 

احول العالم من الوصول للمعلومة،  ون ، حتى يتمكن الباحثوالفرنسية ى حدود علمي فباللغة الصينية، ف وأيض 

 ي لضرور . ومن اعام بشكل الدول  فيلتعرف على المدارس العلمية المختلفة باأن هناك اهتمام من الصينيين 

الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي منذ و تاحة ملخص على الأقل بمختلف اللغات، وهذا عمل مؤسس ي ضخم، إ

اا في هذا الشأن و الإسكندرية عمل كثير   ةتوليه إدارة مكتب هُ ذلك عمل على  أيض 
 
ف
 
ل سراج إسماعيل  الدكتور س 

 .الدين

عيد ارتكاب ا بصراحة، لأننا ةعلى ذكر كلمتي )تراكم( و)بناء( في كل مر  حرصأ أنني الثاني والأمر      
ُ
، هاخطاء ذاتلأ ن

مور في أني عدة تدهشأومن علم السابقين ما ييسر حياتنا اليوم لو انتفعنا به. لقد  .لأننا لم نتعلم من السابقين

، منذ 
 

الحركة ب علقةالمت كتلكر مو حاول التعرف على بعض الأ أسبوعين كنت أ نحوموضوع التوثيق: أولا

 فيه ةشارات كثير إوجدت في هذا الموضوع. وقد  الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن له مقال إنالتعاونية، حيث 

رغم على ال، وإلى هذه اللحظة، 1962في عام  ذلكوالإشارة ل .عن التنمية الاقتصادية العربية والحركة التعاونية

لأنه  ؛همستطع الوصول إلى هذا المرجع المأعدين من الباحثين وغير ذلك، لم الاستعانة بالأصدقاء والمسامن 

ا اوموضوع   ،يوثق فترة مهمة ا موضوع الحركة التعاونية، إوموضوع  ،ما زال حي  عادة تجديد التعاون العربي، وأيض 

 هم.يفوت على الناس الكثير من الفرص لو لم يرجعوا إلى هذا المرجع الم أنوبالتالي من الممكن 

هم، حيث لدينا مشكله تصور أنه من الممكن أن يكون هناك جائزة لمن يستطع الوصول إلى هذا المرجع المأ       

 مشكلة التوثيق الحي، بمعنى  ،حقيقية في موضوع التوثيق
 
سات العليا الدرا وحث الطلبة وباحثت  س  يُ  أنخاصة
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وفي هذا  -وهم يعدون رسائل الماجستير والدكتوراه  -مهات على الرجوع إلى هذه المراجع من المراجع القديمة والأ 

ا ل التوثيق، وقد تعرضت لذلكشكاأالشكل من  عد رسالتي الماجستير والدكتوراه، حيث أعندما كنت  شخصي 

 .كون قد سافرت بسببه إلى عدة مكتباتأو  ،نادر غير متوفرتي له بمرجع آالمشرف يثور احتفاء  عندما كنت  كان

 الوصول الآليات لتسهيل  بعضولكن يحتاج فقط إلى التوثيق وتوضيح  ،مر الآن لا يحتاج إلى سفرولكن الأ 

  .المطلوب للمرجع

ة السياسات حول أثر الأفكار على صياغ 2020خير الذي قمت بإعداده في عام في بحثي الأ  أنني سبق ما ويؤكد      

ا من الأساتذة الموجودين في القاعة، ولم تتم الإشارة لمرجع واحد في البحث،  فيهالعامة، واستشرت   يتناول عدد 

ا على صياغة الأ لأ ثر اأ شارات المعتادة فكار والسياسات العامة، غير الإ فكار الصادرة عن الأساتذة العظام عربي 

لتكوين مدرسة  سانحةفرصة  ةثم هنا فإن المختلفة. ومن صحاب المدارسألكينز وفريدمان وغيرهم من 

  .قل من القرن الماض يربعينيات على الأصول التي تراكمت منذ الأ إلى هذه الأ  الرجوع خلال مناقتصادية عربية، 

نفتقدهما  أنذكرنا بأمرين، لا يجب تحلمي عبد الرحمن  إبراهيمالدكتور  أعمالوهو أن  الموضوع الثاني،

ا التعامل مع الأ  المؤسسات  وهمازمات الاقتصادية، ونحن بصدد التعامل مع المشكلات الاقتصادية وأيض 

 خلال منمرين، سواء بإنشاء المؤسسات حلمي عبد الرحمن كان له باع في الأ  إبراهيموالدكتور  .السياساتو 

شار الدكتور مصطفى الفقي مثل أي، كما شارت إلى تكوينه لمؤسسات بعضها عالمأالمداخلات القيمة التي 

 مذك  
 
ا جميلة  بالراحل اليونيدو، وكما ذكر بالضبط، أنه كلما ذهبنا إلى قاعات اليونيدو، سوف تجد صور 

 
رة

نشاء إخرى المصرية والعربية، حيث كان له الفضل في وكذلك في المؤسسات الأ  ،حلمي عبد الرحمن إبراهيم

عداد الخطة، ونحن إسهام في مر الآخر هو مسألة الإ د التخطيط القومي، ولكن الأ المؤسسات والتي من أهمها معه

 كله في التخطيط، الأمرمدار ، ولكن الخطة في حد ذاتها لا قيمة لها“( Eisenhower يزنهاور إمن المؤمنين بقول )

 له". أن يتم تنفيذ ما يخطط وفى

ولكنه قام بتطبيقها  ،سهم فيهاأحلمي عبد الرحمن ليس فقط أول من وضع خطة أو  إبراهيمكان الدكتور       

ا للسياسات بأولويات، و   وتقديم 
 
ا في متابعة الأ إاستشارة ا سهامه أيض   لدىحاديث المهمة التي ذكرت اليوم، وأيض 

 .وسياسات منضبطة ةدون مؤسسات قويلا تتحقق الإدارة الاقتصادية المتميزة ف من قرأ عنه دليل على ذلك.

في غياب  زمات والمعضلات الكبرى نه مهما كان هناك من جهد، لن تفلح هذه الجهود في التعامل مع الأ أأتصور و 

Daron & James M. Robinson ( ودارون أشيموجلو روبنسون  جيمسفيما ذكره )العبرة ولنا  الأمرين. نهذي
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Acemoğlu م؟تابهما )لماذا تفشل الأمفي ك Why Nations Fail? (لضافة إلى الكتابات المختلفة عن دور ، وذلك ب

االسياسات في مواجهة الأ  ا من خلال بعض المراجع همءحياإهاتين الفضيلتين ينبغي  أنتصور أ .زمات مبكر 

ا للفشل في الماض ي.الموث    قة للنجاحات وأيض 

حلمي عبد  إبراهيمالدكتور  أن، والذي به قدر من الانحياز للقليوبية وكفر شكر، هو الموضوع الثالث والأخير

ا أالرحمن، هو من  وكان له  ،ر وعزب وغير ذلكو بتضاريس الدلتا والصعيد من كفبناء كفر الولجا، وكان ملم 

ن الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن كان من النادرين الذين استطاعوا على المحافظة وعلى البلد، لأ  كبيرٌ  تأثيرٌ 

ا في الرياح التوفيقي، واستطاع بهذا الأ في المحيطات الكبرى والبحار والأ سباحةجادة الإ يبرز  أنمر نهار، وأيض 

ا كان له فضله على  ا كما تم توضيحه من قبل، ولكن أيض  ا حولها أو قريته وليس فقط كفر شكر ومهل أعالمي 

ا البقاشين، حيث قام بتأسيس جمعية في حياته، كانت معني بموضوعات  ةكفر الولجا وما حولها، ولكن أيض 

. غير ذلكو تغطية المصارف ناحيه النظافة وتطهير الترع بل و التعليم والرعاية الصحية وتحسين البيئة من 

ا يعلمون ما لاقاه الدكتور  سس هذه الجمعية، ثم جاء أحلمي عبد الرحمن من صعوبة حتى  إبراهيموالكبار سن 

 بهذه المسألة التي استطاع بها شخص كالدكتور  .سهمت الجمعية في تكوينهمأ حيث ،بخريجين وخريجات لها

ا عمله  ،إبراهيم حلمي عبد الرحمن أن يجمع بين العمل على المستوى العالمي والعمل على المستوى الوطني وأيض 

 ينتفع بها. شديد المحلية مثل الجمعية في هذا الشأن، هذا العمل في حد ذاته، فيه دروسٌ  على مستوى 

 -شرف العربيأ تصور أنه في الأمر الأول، من الممكن أن الدكتور أمور الثلاثة، و أو الأ  الموضوعاتهي  تلك      

علم أنه من أول القرارات التي صدرت عن تشكيل أو  -لبحوث الاقتصادية لمين عام للجمعية العربية أبصفته 

ا للباحثين إمجلس  دارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الجديد، هو توثيق الكتابات والدراسات رقمي 

 وراق.الأ ساليب البحث عن هذه أع تيسير م ونشراتها،ا بالمجلة والاقتصاديين العرب، بدء  

تكون هناك دعوة من خلال معهد التخطيط  أنولكن الشرط الكافي،  ،الضروري ولكن يظل هذا هو الشرط       

يستعرضوا معارفهم بالمدارس  أنجلاء بأن يتم توجيه طلبة العلم والبحث إلى الاستعانة قبل ساتذتنا الأ أو 

الفكرة التي إلى في بلادنا. وهنا أشير الأجنبية المختلفة في المذهب الاقتصادي، فعليهم أن يروا ما يفعله النظراء 

. حدى الباحثات المرموقات بجامعه كامبريدجإ نفذتهاحمد مصطفى، والتي ألأستاذ الدكتور مصطفى ا ذكرها

وقالت ماذا يحدث لو كانوا  ،استحضرت فكر بعض الأساتذة الكبار من المدارس الاقتصادية المختلفة فقد
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رية؟ وماذا كانت اقتراحاتهم العملية بصدد بعض لو كانوا معنا اليوم ماذا كان يحدث لمدارسهم الفك معنا؟

 ت والمعضلات الاقتصادية الكبرى؟المشكلا 

ا   أنفكار العملية التي ينبغي لأ أن في هذه الجلسة بعض اأعتقد  ختام 
 

، وخاصة دور نبني عليها مستقبلا

الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومن مؤسسيها الكبار أساتذة معهد التخطيط القومي مثل الدكتور 

ا الدكتور  ،سماعيل صبري عبد اللهإ  في هذا الشأن  تصور أن يكون لها دورٌ أالإمام، و  وأيض 
 

 .مستقبلا

 (10):د. إبراهيم العيسوي 

 تعجبنا في بداية القومي التخطيط لمعهدحلمي عبد الرحمن أستاذ الفلك كمدير  إبراهيمتواجد الدكتور  أثار      

ا في التخطيط طويل المدى ليس لمصتهالأمر، ولكنه أثار إعجابنا في نهاي ر فقط وإنما للوطن ، فلقد كان بارع 

 كما كان العربي أجمع، 
 
  اعالم

 
ا و في الدراسات المستقبلية،  افذ ا جيد  لية من خلال نظرة شمو  هرلمختلف الظوامتابع 

ا كوزير للتخطيط عام  .ىبعيدة المد ا بتر1975وهو ما أهله للعديد من المناصب محلي  سه للعديد من ؤ ، ودولي 

 .(UNIDO) المنظمات الدولية أهمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
 

 (11) :حسين صالحد. 

ومن هنا أستطيع القول بأن أفضل خطة تم وضعها  .للدولة وزير التخطيط وضع خطة استراتيجية مهاممن       

عبد حلمي  إبراهيمر . فقد كان الراحل الأستاذ الدكتو 1965 - 1960 في تاريخ مصر هي الخطة الخمسية الأولى

 ."System of National Accountsتطوير نظام الحسابات القومية "ل أطلق مبادرةالرحمن شديد التركيز، حيث 

وبأسلوبه البسيط والموجز، كانت الخطة متميزة للغاية. وعندما اطلعت على الخطط التي تلتها، تمنيت لو كنا 

 الخطة.في هذه سائرين على نفس النهج والأسلوب والمنهجية التي اعتمدها 
 

ا  1975حلمي عبد الرحمن استراتيجية لمصر عام  إبراهيمالدكتور لقد وضع        للتخطيط ورفعها حينما كان وزير 

ا لصفحة،  25كانت هذه الاستراتيجية تتكون من و إلى رئيس الجمهورية.   القضايا التي ماكل حيث تطرقت تقريب 

، تحقيق التوازن الداخلي والخارجي معالجة العجز في ميزان المدفوعات من خلالزالت محل اهتمامنا الآن مثل: 

                                                           

 .معهد التخطيط القومي  -أستاذ الًقتصاد  (10)

 معهد التخطيط القومي.  -أستاذ الًقتصاد  (11)
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اليوم مشروع "حياة  يمكن أن يطلق عليه الريف والحضر، وهو ماالبنية الأساسية والعدالة بين ب الاهتمامو 

 الاستثمارات. جذب ا تناول قضية المديونية ومشكلةكم "،كريمة

صر ما زلنا بحاجة إليها في م ةستراتيجيتلك الا حلمي عبد الرحمن في  إبراهيمبالفعل، نجد أن كل فقرة كتبها       

ا يفضل النظر إلى الم اليوم. من خلال الخطة الخمسية الأولى أو  لمصر الراحل الكبيرما قدمه و  ،ستقبلكان دائم 

كان حديثه عن أسواء  ،الاستراتيجية بمراحلها المختلفة، يعكس رؤيته التخطيطية العميقة والواسعة

عن العلاقة بين  من أولويات المشروعات وتحديدها، أع معن التنمية البشرية والإنسانية، أ مالاستثمارات أ

 . ... وغيرهاعن البنية الأساسية،  ملريف والحضر، أا

  (12) :جودة عبد الخالق د.

 1960حسين صالح، خاصة عندما تطرق إلى وضع الخطة الخمسية الأولى من عام  استوقفني حديث الدكتور       

الوقت،  . في ذلك الوقت، كان الميزان التجاري يعاني من عجز، ومن وجهة نظري الشخصية في ذلك1965حتى 

كانت الاحتياجات المباشرة  .كانت الخطة الخمسية الأولى قد وُضعت بهدف حل هذا العجز في الميزان التجاري 

في الوقت الحاضر، أحد  ز الخطة على الإنتاج.يمن الواردات أقل من الاحتياجات غير المباشرة، وبالتالي كان ترك

غير  مكانت بشكل مباشر أأد على الواردات، سواء مصادر الضعف الكبير في الاقتصاد هو اعتماده الشدي

 مباشر.

 (13) :ر أحمد صقرد. صق

من الضروري وجود ف هناك العديد من الأفكار التي يجب أن نأخذها في اعتبارنا، مثل تحديد الأولويات.      

يؤدي ذلك إلى اقتصاد منفتح يهتم بالتجارة الخارجية ويحقق معدلات مرتفعة للنمو لفترات طويلة، بحيث 

هناك حاجة للنظرة العلمية التي وُضعت بها الخطة الخمسية الأولى  إحداث فرق ملموس في الواقع الاقتصادي.

: بعد أن زاحم القطاع نقطتين رئيستين. ، وذلك من خلال 1960-1965
 

العديد من قطاعات الاقتصاد  العامأولا

اد المصري. لذا من الضروري وجود قانون واحد يشجع المصري، فإن هذه المنافسة لا تصب في مصلحة الاقتص

ا: المعاملة غير المتكافئة بين الشركات التابعة  القطاع الخاص.دور على الفصل بين دور الحكومة و   للدولةثاني 

                                                           

 التموين والتجارة الداخلية الأسبق. ووزير ، القاهرةجامعة  -كلية الًقتصاد والعلوم السياسية -أستاذ الًقتصاد ( 12)

 جامعة المنوفية. - أستاذ الًقتصاد( 13)
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ت تمتع بإمكانيات كبيرة، فإن المسألة بحاجة إلى تنظيم. في الولايات الدولةوالشركات الأخرى غير التابعة. فبما أن 

، هناك قانون يُنظم ويُنسق مثل هذه الأمور، حيث يتم تطبيق قانون واحد على سبيل المثال المتحدة الأمريكية

المعاملة كذلك تعد  الخاص. م للقطاعكانت تابعة للقطاع العام أأعلى جميع المؤسسات التجارية، سواء 

 الفرص. تكافؤالحفاظ على  لمعاملة الواحدة معالبريطانية من أفضل المعاملات في العالم، لأنها تقوم على مبدأ ا

 (14) :عثمان محمد عثماند. 

لقد عملت  يشرفني المشاركة معكم في هذه الجلسة التي نتحدث فيها عن مؤسس ي ورواد التخطيط القومي.      

  ،الأولى :حلمي عبد الرحمن على المستوى الشخص ي مرتين فقط إبراهيممع الأستاذ الدكتور 
 

عندما كنت مسؤولا

م عن إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، وكان فريق العمل في تلك الفترة يجهز للعدد الثاني من التقرير في عا

حلمي عبد الرحمن وطلبت منه إعداد صفحة بطريقة  إبراهيم. في تلك الفترة، دخلت إلى مكتب الدكتور 1996

ا. وبعد بضعة أيام، طلبت معينة لإدراجها في التقرير، وقد استجاب سكرتيرته وسلمتني الصفحة مكتوبة  نيمشكور 

"، وكانت الصفحة التقرير بعنوان "التنمية البشريةكان "، Human Development" باللغة الإنجليزية بعنوان

ا عن الأمم المتحدة والثقافة الغربية، وقد تم نشرها في التقرير. ا شيق  ن أثانية هي وال التي كتبها تتناول موضوع 

ا إبراهيم حلمي عبد الرحمنالدكتور  هذه المحتويات القيمة لفكنت أستفيد من  .كان يمتلك مكتبة ضخمة جد 

 .بشكل كبيرالمكتبة الرائعة 

ات، التي تتمتع بتاريخ طويل. فهي لقاء علمي شامل سمنار أما النقطة الأهم في حديثي فهي عن أهمية هذه ال      

ا قراءة ومراجعة وتحليل لمساهمات هؤلاء الرواد  كما فهمت،و توضيحي.  الموضوع يتعلق بالتوثيق، ولكنه أيض 

الأربعة في عملية التخطيط، وليس فقط في إنشاء المؤسسة والحفاظ على مسيرتها. وبالتالي، يجب أن نستفيض 

 في الحديث عن مزاياهم الشخصية وكيفية تأثير هذه الشخصيات المميزة على أعمالهم.

إلى ما ذكره الأخ الدكتور حسين صالح، وأشكره على حديثه. وأود أن  كي أشيرطلب الكلمة لذلك  دفعنيوقد        

حلمي عبد الرحمن في إعداد الخطة  إبراهيمأؤكد أنه من غير الممكن أن نغفل الدور الكبير الذي لعبه الدكتور 

. فقد كان له موقف واضح من مسألة هدف مضاعفة الدخل القومي، 1965حتى  1960الخمسية الأولى من عام 

عبد  السيد.وكان يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف. وكان الرئيس جمال عبد الناصر هو من طلب من 

                                                           

 زير التخطيط الأسبق )رحمة الله عليه(.، وو معهد التخطيط القومي -ستاذ الًقتصاد أ ( 14)
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حلمي عبد  إبراهيمضاعفة الدخل القومي، من خلال رؤية الدكتور اللطيف البغدادي إعداد الخطة الخمسية لم

الرحمن. ومع ذلك، لم نتمكن من تحقيق الهدف وتوقفت الخطة الخمسية الأولى، ليتم بعدها إعداد الخطة 

 العشرية.

الأربعة المميزة، أن نعيد قراءة وتوثيق  الرواد ، أعتقد أنه من الضروري في إطار التعامل مع شخصياتلذا      

ا  إبراهيمالقيمة. وكان موقف الدكتور فادة من هذه الدروس ل وتحليل وجهات نظرهم ل حلمي عبد الرحمن قوي 

ا، وقد اتفق معه الخبراء الأجانب والعلماء الكبار مثل فريش وتنبرجن وجوهانسن الذين زاروا مصر  ،وواضح 

وكان  ،حلمي عبد الرحمن إبراهيم لفكر الدكتور الخمسية. وكانوا أقرب في تصوراتهم وساهموا في إعداد الخطة 

لديهم الحس الوطني في عملهم. وكان العالم فريش المسؤول عن الحد الأمثل للاستثمارات، وكان يتحدث عن 

 .القومية فكرة المشروعات

ء الرواد مثل الأستاذ الدكتور إسماعيل صبري ، من المهم والمفيد مراجعة وقراءة أفكار هؤلامن وجهة نظري       

 الذي"تنظيم القطاع العام" عبد الله وكتابه الذي لا نظير له عن المؤسسة العامة، وكذلك الدكتور الإمام وكتابه 

، ولدي نسخة منه وقد أهديتها للمعهد. من الضروري إعادة طباعته ونشره. هذا ةالخمسي طتناول فيه الخط

يعمل معي الكتاب تعلمت منه كيفية إعداد الميزانية القومية مع أخي الحبيب الدكتور أشرف العربي، عندما كان 

 وضع مصفوفات الاستثمار، وهكذا.في ، وبدأنا بالوزارة

في الكتاب الشهير والرائع عن الاقتصاد المصري، الذي كتبه كبار المصرفيين في البنك الدولي، هناك جملة       

حلمي عبد الرحمن في سياق حديثه، حيث قال: "المصريون متعودون على أن  إبراهيماستقطعها الدكتور 

ا، أي في نهاية يوم العمليتصرفوا في الساعة   ذلك. وبالتالي، كان "ة هم يتصرفون ، لكن في النهايالرابعة عصر 

حلمي في سلوك المؤسسات والمصريين، حيث ننتظر حتى اللحظة الأخيرة، ثم  إبراهيميعكس رأي الدكتور 

 نكتشف أننا في "اليوم الأخير" أو "بكرة رمضان".

 (15) :سمير عليشد. 

ا من مجموعة العمل إبراهيمكان الأستاذ الدكتور        ا جديد  ا شيئ  المتميزة، مثل  حلمي عبد الرحمن يطلب يومي 

ا يحث على اكتساب المعرفة والأفكار الجديدة، واستخدام الكمبيوتر في العمل. في و . النماذج الرياضية كان دائم 

                                                           

 ( المفكر السياس ي.15)
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ا يوجهنا نحو التغيير والتطوير التكنولوجي، حيث كانت أجهزة الكمبيوتر  . كماالقومي معهد التخطيط كان دائم 

ا في حياتنا ليست من أفضلفي ذلك الوقت  ا أساسي  . الأنواع على مستوى العالم. اليوم، أصبح الكمبيوتر جزء 

ا من الأوائل في دراسة الطاقة النووية، حيث كان جزء   كان ضمن مجموعة ، و ةمن مشروعها في القاهر  اكان أيض 

 العمل المتميزة عدد من الأسماء الكبيرة مثل أسامة الخولي وصلاح سالم.  

حلمي عبد الرحمن، ولكن باستخدام أدوات العصر  إبراهيممصر بحاجة الآن إلى فكر الأستاذ الدكتور       

ا علم   اللهه م  رح  المؤتمر. كان في المؤتمر الاقتصادي الأول، حصل على جائزة في هذا ه الجديد. حين تعاملت مع

 يحتذى به، وكان يتمتع في ا خلق  و 
 

ا في كيفية نقل مياه دلتو  ،برؤية مستقبلية نفسه الوقتمثالا ا كان يفكر دائم 

ا تتجه نحو المستقبل واستخدام النماذج الرياضيةنعم،  .النيل إلى الصحراء ، في استطلاع آفاقه كانت أفكاره دائم 

ا: "اشتغلوا لبكرة". هايقولكان  التي الشهيرةمن أهم جمله و   دائم 

 (16) :ن توفيقد. محس

ي حلمي عبد الرحمن، ولم يحالفن إبراهيمفي الحقيقة، لم يحالفني الحظ في التتلمذ على يد الأستاذ الدكتور       

ا للعمل تحت قيادته. ولكن، أود أن أتحدث عن ن يتمتع حلمي عبد الرحم إبراهيمكان  فقدكفكرة. ه الحظ أيض 

كان يتبع هذا المنهج  فقد .العضوي أو المنظومي التفكير وهو ما يطلق عليه اليوم:، يتفكير كلبتفكير شامل أو 

 القومي هي معهد التخطيطو  ،لقضايا التنمية والتخطيط مؤسسة في مصر ول لأ  هعند تأسيس وطبقه في تفكيره

 .1960في عام 

ا من العلم بفضل إدخال مادة الرياضيات والع في رأيي       لم أن ما يُسمى بالتفكير المنظومي أو الكلي أصبح جزء 

ا جعل من الممكن التعامل مع هذا النوع من التفكير بشكل كمي. وبالتالي، يجب مالحديث والحاسب الآلي، م

لعالم والمفكر. لذا، من الضروري إعادة هذه الفكرة، كما قال الدكتور مصطفى الفقي، حيث يوجد ابالاهتمام 

 إن إعادة الاحتفاء بالفكرة هو من أهم الأشياء التي تحدث في العودة في معهد التخطيط إلى الاهتمام بالمفكرين.

 مصر الآن، ويستحق الدكتور أشرف العربي جزيل الشكر على ذلك.  

 

                                                           

ا. مم المتحدة للثقافة والعلوممندوب مصر الدائم لدى منظمة الأ و جامعة عين شمس،  -( الأستاذ بكلية الهندسة16) 
ا
 "اليونسكو" سابق
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 (17) :عبد الشفيع عيس ىد. محمد 

حلمي عبد  إبراهيم، كان لي شرف العمل مع الأستاذ الدكتور 1974عندما التحقت بالمعهد في مارس عام       

حلمي، حيث كان له دور كبير  إبراهيمهناك جانب لم يتم تسليط الضوء عليه بشكل كاف  عن الدكتور  الرحمن.

العديد من الأقطار العربية  في تأسيس مجموعة عربية ودولية تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي جديد، شملت

 لنمو والطاقة، على غرار ما قام به "ناديفي دراسات استخدام النماذج الرياضية والقياسية لا كان يدعو و  وغيرها.

 .  من تلك النماذجروما"، وكان يطمح أن يكون هناك نموذج عربي مصري يستفيد 

التصنيع والصناعة كجزء محوري في النظام حلمي عبد الرحمن يؤمن بأهمية  إبراهيمكان الدكتور       

على و جزء لا يتجزأ من العمل الاقتصادي. الاقتصادي العالمي الجديد. كما كان يؤمن بأن التكنولوجيا التنموية 

، إلا أن ذلك لم يمنعني من كتابة رسالة الماجستير عن العلاقة بين 1977الرغم من انشغالي في العمل العام عام 

والتصنيع في العالم الثالث، والمطالبة بنظام اقتصادي عالمي جديد. وقد تم طباعة هذه الرسالة  النظام الدولي

ا، ه وبعد عامين، قمت بإعداد الدكتوراه حول الموضوع نفس وكان لها تأثير كبير في وقتها. 1981في عام  تقريب 

 الراحل الكبير."علاقة الاستقطاب الدولي الغربي والدول الصناعية"، وكان ذلك في إطار العمل مع  بعنوان

ا، ولكن يجب"إننا لا : الرحمنحلمي عبد  إبراهيممن أشهر مقولات الدكتور         نستطيع التنبؤ بالمستقبل تمام 

االتنبؤ ف ،”أن نصل إلى تفكير يمكننا من التصرف في الحاضر
 
على  .بالمستقبل يجب أن يكون وسيلة، وليس هدف

ا لما يمكن أن يحدث،  لا يمكننا رسم صورة دقيقة لما سيحدث على و المدى الطويل، لا يمكننا إلا أن نقدم تصور 

 متخذةالسلطة جانب يمكننا التصرف من خلال التفكير في وضع قرارات قابلة للتنفيذ من ، ولكن وجه الأرض

 القرار، بل هو الذي يستكشف آفاق تحقيق الهدف.  متخذليس  المخططفالقرار. 

القرار يتخذ قراراته  متخذ إن ، حيثبشكل كامل في الوضع الحالي في مصر، نجد أن هذه السلسلة غير قائمة      

ا  ا أن التخطيط طويل المدى هو أمر موجه لإلى حد ما بعيد  في  فترةعن أعمال المخطط الاقتصادي، معتقد 

ا بالحاضر.  المستقبل
 
 ، وليس مرتبط

ا يمزج بين المدخل إبراهيمكان الدكتور         ينحلمي عبد الرحمن يفضل الاعتماد على المدخل الكمي، وكان دائم 

ا على تخيل المستقبل. وكان يجمع بين البحث والخبرة، ويتعاون مع مجموعات العمل في  البنائي والكمي، معتمد 

                                                           

 معهد التخطيط القومي. - الدولية أستاذ اقتصاديات التنمية والعلاقات (17)
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وكان من أهم الموضوعات الفكرية التي ، تخدم مدخل الاقتصاد القياس ي والنمذجةجميع القطاعات، ويس

حلمي عبد الرحمن، هو إعادة تشكيل النظام العالمي من أجل إقامة نظام  إبراهيمشغل بها الأستاذ الدكتور ان

 اقتصادي عالمي جديد.

 (18) :د. منار عبد المعز

كان والد  حلمي عبد الرحمن يمثل الجد بالنسبة لصلة القرابة، فهو خال والدتي. إبراهيمالأستاذ الدكتور       

ا  إبراهيمالدكتور  ا كبير  حلمي عبد الرحمن من أعيان القليوبية، وهو الشيخ علي عبد الرحمن، الذي فقد جزء 

حمن حلمي عبد الر  إبراهيم ما زلنا حتى الآن نتبع الخطة التي وضعها لنا الدكتور و  من ثروته في المضاربة في القطن.

كان شخصية حكيمة بالوراثة، حيث كان والده رحمه الله يقول عندما يواجه مشكلة خاصة:  في إدارة أملاكه.

 .""إن الله أعطاني أربعة أبناء أفضل من العزبة التي فقدتها، فكل واحد منهم بمثابة عزبة

حلمي عبد  إبراهيمحصل  على قيم العلم والأخلاق. تربى، حلمي عبد الرحمن إبراهيمفي هذه الأجواء تربى       

تم تنظيم مؤتمر بعنوان "العودة  .ثانويةالقطر المصري في الشهادة الالرحمن على الترتيب الثاني على مستوى 

على رأسهم و للجذور" تحت رعاية الدكتور محمود شريف وزير التنمية الريفية، بمشاركة أبناء قرية كفر الولجا، 

وحتى هذه اللحظة ما زالت  .إنشاء الجمعية والمدرسة والمكتبة". وعلى إثر هذا المؤتمر، تم يالصباحتاذ الأس"

 الجمعية موجودة وكذلك المدرسة.

وهذا الخطاب يعكس مدى التواضع  .إلى جدتي 1938من في عام حلمي عبد الرح إبراهيمكتبه  اخطاب   قرأت       

 ولا يحب الأضواء والمبالغات.، به. فقد كان لا يحب لقب "دكتور" الشديد الذي كان يتمتع

 (19) :نصار فريدةد. 
 

ا  إبراهيمأود التأكيد على الجانب الإنساني والاجتماعي للأستاذ الدكتور       
 
حلمي عبد الرحمن، فهو لم يكن عالم

ا أكبر مما نتصور. وقد رأيت ذلك بنفس ي   فحسب، بل كان إنسان 
 

كأحد أعضاء فريق السمنار  -زرت  عندماجليلا

ا حوالي ف مع الناس البسطاء.وتقابلت كفر الولجا   - على الرغم من تفوقه الدراس ي طوال حياته، كان يسير يومي 

                                                           

احل الدكتور ، وحفيدة الر جامعة الفيوم -بأعمال عميد كلية الألسن  القائم، و كلية الآداب جامعة القاهرة -سبانية لإ ا تاذ بقسم اللغةسالأ  (18)

 إبراهيم حلمي عبد الرحمن.

 .بالمعهد السمنار فريق ضو عمعهد التخطيط القومي، و  -أخصائي ثان علاقات علمية  (19)
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حلمي عبد الرحمن يمتلك مذكرات في الاقتصاد القياس ي  إبراهيمكان الدكتور و  كيلو متر كي يصل إلى مدرسته. 2

 إلى قراءة الكتاب الذي انتقاه للترجمة بعنوان "رسالة الحلم الاجتماعي". الحضور و وأدع .1980منذ عام 

 (20) :علي نصار د.
 

، نجد أن هناك العديد من الكتابات التي صدرت منذ "رسالة التخطيط ورسالة التنمية"عندما نتحدث عن       

نتدى المفترة طويلة والتي تحكي عن التغيرات الجذرية في المجتمعات. وقد انضم جزء كبير من هذه الكتابات إلى 

شرت في بحوث ومجلات تحت عنوان "الثورة الصناعية الرابعة". يالاقتصاد
ُ
 2011ما قيل منذ عام  العالمي أو ن

ا عن التحو  لات الجارية، مثل ما ذكره "أحمد مستجير" الذي أسماه "عصر الجينات والإلكترونات"، ما زال قائم 

فعندما استدرك وكتب "كل ما هو مكتوب قد حدث بالفعل"، أنا أتفق مع هذا الرأي، لأن كل ما قرأته  ،حتى الآن

 ، وكل ش يء يحدث بشكل تدريجي.2011قد تحقق بالفعل منذ 

دما ننظر إلى أطفالنا الصغار ونشاهد التغيرات التي تحدث لهم، فإننا نلاحظ بشكل جلي التغييرات كذلك عن      

 ألاوعندما نتأمل في تأثير الإنترنت والكمبيوتر والألعاب الجديدة ومسائل العمل الجديدة،  في أسلوب حياتهم.

ا في طبيعة حياتنا؟ ا جذري  ه ما في مجال الزراعة في الوقت الحالي، نجد أنوفيما يتعلق بما يُدر س  يعد ذلك تغيير 

أساليب التخطيط ب إن إدراك الشعب وتثقيفه وليس له علاقة حقيقية بالزراعة. ،هو إلا "تخطيط صناعي"

بد أن يرتبط بعمل متصل بين التخطيط واتخاذ القرار. لذا،  واتخاذ القرار، واستخدام مصطلح "الخطة"، لا

 ستمر هما الأمران الضروريان في هذا السياق.فإن القراءة والاطلاع الم

 (21) :علي حاتمأ.
 

، 1952حلمي عبد الرحمن كسكرتير في لجنة الطاقة الذرية بعد ثورة  إبراهيمعمل الراحل الأستاذ الدكتور       

وكان ذلك في الوقت الذي بدأت فيه مصر خطوتها الأولى في مجال الطاقة الذرية. والسؤال الذي يطرح نفسه 

كان له العديد من  حلمي عبد الرحمن عمله في لجنة الطاقة الذرية؟ إبراهيمهنا: لماذا لم يستكمل الدكتور 

ا أخرى كانت مضحكة.  التعليقات التي تراوحت بين كونها مؤثرة للغاية وأحيان 

                                                           

 )رحمة الله عليه(.القومي معهد التخطيط  - أستاذ المستقبليات (20)

ا( 21)
ا
 .ابراهيم حلمي عبد الرحمن الدكتور  ، وحفيدنائب وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابق
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ا، تمثلت في فقدان ابنته الوحيدة،  إبراهيمتعرض الأستاذ الدكتور        حلمي عبد الرحمن لمحنة كبيرة جد 

 مصيبة كبرى هزّت كيانه بشكل عميق. انتتلك ك ، و 1972حلمي عبد الرحمن، في عام  إبراهيمسوسن 

 (22) :حمد الصباحيأ أ.

، أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع القائمين على هذا الحدث الكبير      
 
عبد  الأستاذ الدكتور إبراهيم حلميف .بداية

لقد كان بالنسبة لنا أكثر من مجرد عالم أو . الرحمن، كان له تأثير عميق في مجال التخطيط والتنمية في مصر

مة، كان شخصية مُ  .باحث بل كانت تنبثق من فهم  ،ورؤيته في العمل لم تكن تقتصر على مجرد تنفيذ الخططله 

عميق لاحتياجات الوطن. تلك الرؤية التي وضعها منذ سنوات، وهي التي كانت تركز على تحقيق التوازن بين 

 الاقتصاد الوطني.أهداف التنمية البشرية و 

كانت الجمعية التي تحمل اسمه تجمعنا على العلم، والتفكير في كفر الولجا، حيث بدأنا نرى ثمرة أفكاره،       

ونحن  .لساميةالنقدي، وتعزيز القيم الإنسانية التي كان يعتز بها. ما زالت الجمعية تعمل على متابعة أهدافه ا

 روعاتدوره الكبير في تأسيس وتطوير العديد من المش الا ننس ى أيض   هنا اليوم لنُحيي ذكراه ونستمر في طريقه.

منا لنواصل العمل بن له 
ُ
فس التي كان لها الأثر الواضح في تحسين حياة العديد من أبناء الوطن. وما زالت أفكاره ت

وسنبقى أوفياء لهذه  .ديم كل ما هو جديد لخدمة مجتمعناالحفاظ على إرثه وتقمن أجل  العزيمة والإصرار

 بد الرحمن.حلمي ع إبراهيمالرسالة التي بدأها الأستاذ الدكتور 

 (23) :مصطفى الفقيمن د.  ختامية مداخلة
 

أود أن أبدأ بتساؤل وتأمل عميق في الوضع الذي نعيشه اليوم. كيف وصلنا إلى هذه الحال التي نراها، حيث       

تردت الأوضاع في بعض المراحل إلى الانهيار والضعف والخواء؟ ما السبب؟ في رأيي، السبب يكمن في الخصومة 

شكلة الحقيقية التي تلخص كل ما عانت منه ذه هي المه التي كانت ولا تزال بين أصحاب العقل وأصحاب القرار. 

ذلك عكس رشيد هو بالضرورة صاحب قرار، و  مصر في القرنين الماضيين. فقد تبين أنه ليس كل صاحب عقل

ا.   صحيح أيض 

                                                           

 .إبراهيم حلمي عبد الرحمن بكفر الولجا الدكتور  لجمعيةالمدير التنفيذي ( 22)

 الأسبق لرئيس الجمهورية. السياس يالمفكر والمستشار ( 23)
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ب عنه، إن المسألة ليست فقط في اختلاف الرؤى، بل في ضرورة أن نمنح كل صاحب مهنة حقه في أن يُكت        

ووجهة نظره. هذا هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الحلقة المفرغة التي نجد أنفسنا فيها  وأن يتحدث باسمه

لا توجد علاقة بين النخبوية والشعبوية، بل علينا أن نعمل على إيجاد سبيل يجمع بين الفكر والرؤية  اليوم.

 الوطنية، وبين القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه. 

مثل بطرس غالي وأحمد زويل الإسكندرية العديد من العلماء العظام  ةاستقبلت في مكتبلقد  مصر ولادة.      

ا لدي قناعة  .وغيرهم بالعديد من  لمكتبةولذلك تبرعت ل .فة يجب أن تكون متاحة للجميعأن المعر بوكان دائم 

ا، بما يقرب من  50الكتب التي جمعتها على مدار  ا من مسيرتي التي كتاب. كانت تلك الكتب جزء   1600عام 

 لفكر مصر وطموحاتها.
 
  أعتبرها تواصلا
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: محمد محمود الإمام
ا

 في سطور  أولً

ا 92 ـعن عمر ناهز ال 2016فبراير من  11 فيوتوفي  1924 الإمام عامولد الدكتور  الاقتصاد  وهو عالم .عام 

وواحد من  ،التخطيط البارز، ووزير التخطيط الأسبق، وأحد مؤسس ي معهد التخطيط القومي خبيرالجليل و 

 .1957في عام  الدكتوراه في الاقتصاد القياس ي من جامعة ليدز في إنجلتراعلى الإمام حصل  .أبرز من تولوا قيادته

ا في   للجهاز المركزي عين و  ،لجنة التخطيط القومياختير عضو 
 

ا بمعهد التخطيط وكيلا
 
للمحاسبات وأستاذ

ا للمعهد، القومي " في 1965-1960في وضع الخطة الخمسية الأولى " شارك، و 1968-1966خلال الفترة  ومدير 

ا للتخطيط عام وزارة علي صبري،  ا للأمم عمل  كما ،في وزارة ممدوح سالم الثانية 1976وعين وزير  مستشار 

. وقد أثرى الدكتور الإمام المكتبة العربية والدولية بعدد هائل من الكتب المتحدة لشئون التخطيط في العراق

 والتقارير والأبحاث والمقالات العلمية الرصينة. 
 

 التالي:من خلال الرابط (، أو 2بالملحق رقم )الإنتاج العلمي للراحل الكبير و يمكن الاطلاع على السيرة الذاتية 
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ا: قراءة في فكر   الإماممحمد محمودثانيا

 (24) :محيا زيتون  د.

ع على كتابات ودراسات وفكر د. لاطلا لعطاني هذه الفرصة أأتوجه بالشكر لمعهد التخطيط القومي أن       

من يقرأ عن  وحديثي مأخوذ من مقالة الشروق "رحلة عالم عبر ثلاثية التخطيط والتنمية والتكامل". مام...لإ ا

ا بالشأن العام وبالوطن العربي، وبالقوة والعزيمة والمبادالدكتور الإمام يجد  ا مهتم 
 
ها التي تربينا علي ئباحث

 
ُ
 نُ ك  م  وت

ريق أثناء تصفحي فيما قرأت له، أعتقد أنه ما زال معنا ويخاطبنا ويوجهنا نحو الطفي ن الاستمرار. وا من 

ن الدكتور الإمام ساهم في وضع أول خطة خمسية للتنمية في مصر إالقويم، وسوف أهتم بمدخل جديد، حيث 

ساده الحماس والتطلعات نحو بناء نهضة اقتصادية واجتماعية في بلدنا العزيزة  وفى زمن 1965-1960للفترة 

مصر. وقد لا يختلف أحد على نجاح هذه الخطة وتأثيرها على انتشار أجهزة وعمليات التخطيط في دول عربية 

ير الأهداف والأولويات، ثم تسارعت الأحداث بعد ذلك في يإلى تغ 1967لكن سرعان ما دفعت نكسة عدة. 

 لها في ذلك الوقت. 
 
 اتجاهات غير ما كان مأمولا

لسيرة اتبدو  أعتقد أنه ما زال يخاطبنا ويوجهنا نحو الأمام. .بالقوة والعزيمةيتزودمن يقرأ عن الدكتور الإمام       

لى ع-الإمام في أفضل صورها ليس فيما تولاه من مناصب وأنجزه من نشاط أكاديمي  والفكرية للدكتور العلمية 

ا كفاحه المستمر من أجل قضايا محورية تخص مستقبل  -تميزه  منرغم ال فحسب، ولكن يض يء المسيرة أيض 

طلق عليه: "ثلاثية التخطيط ركزت اهتماماته البحثية حول ما أتالأمة العربية بكاملها وليس مصر وحدها. فقد 

ا وخبرات عملية غير مسبوقة. ا ضخم  ا معرفي  قد امتلك ناصية تلك القضايا وكون تراكم  لوالتنمية والتكامل". 

 ليبرز أهميتها مجتمعة. اوكان تناوله لهذه القضايا يتسم بالشمول والتواصل فيما بينه

التي تقود  يه الشاملة المعتمدة على الذات والتنمية .لتكاملفالتخطيط آلية لا غنى عنها لتحقيق التنمية وا      

د. الإمام  يالغريبة تولوتعد حائط الصد في مواجهة التبعية للخارج. ومن المفارقات  ،إلى الاستقلال الاقتصادي

وهو الاشتراكي الناصري منصب وزير التخطيط في مصر في بدايات تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي عام 

، بينما لم يتول هذا المنصب في عهد الاشتراكية والتخطيط للتنمية وصحوة التطلع للتكامل العربي. فكما 1976

                                                           

 جامعة الأزهر. -كلية التجارة  -أستاذ الًقتصاد  (24)
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ا كان ما أطلق عليه سياسة الانفتاح الاقتصادي نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الاقتصادي في  نعلم جميع 

 الانتقال من سياسة ذات توجه اشتراكي إلى نقيضها ذات التوجه الرأسمالي.

التخطيط يُدرس ويُمارس لخدمة التنمية، والتنمية بدورها تعد قضية محورية لتحقيق التكامل الاقتصادي       

بأن التكامل هو أمل  - وأنا معه - العزيز عند الإمام لقناعته الهدفالعربي. أما التكامل فهو المرحلة الأسمى و 

ا.  العرب في بناء قوة اقتصادية وسياسية مستقلة ومؤثرة عالمي 

غم من علمه الغزير، لم يكن الإمام من فئة المحترفين الذين يسعون لبيع علمهم ووقتهم مقابل المال. الر  وعلى      

ا في آبل إنه كان من هواة العلم  لة السوق والثقافة، يحب ويؤمن بما يفعله، وينأى بنفسه عن أن يصبح ترس 

 على ما تبقى من قيم أكاديمية رفيعة. يوالعولمة التي كادت تقض 

من الداخل خشية  الإصلاحولكن على ما أعتقد لمحاولة  ،وزاري ربما وجدها الإمام فرصة لا لتولى منصب و       

فى ظل سياسة الانفتاح وتشجيع القطاع و ،انقضاض السياسات الجديدة على إنجازات المرحلة الاشتراكية

يتولى  يوهو الذ ،خطة للتنمية أييظل القطاع العام هو الأداة الأساسية لنجاح  ،الأجنبيالخاص والاستثمار 

 من أن يبدأ الإمام مهامه في و  .يكيل اقتصادنا الوطنالوطنية في تش الإرادةالمشروعات الكبرى للتعبير عن 
 

بدلا

ا لتعليمات تأتيه من أعلى، إذا به يضع وثيقة بالغة الأهمية  الوزارة بلا تصور ومعرفة بحقائق الأمور، انتظار 

ة تساؤلات حول استراتيجي»ى أن يترك كتابتها للمستشارين والمعاونين. وعنوان الوثيقة هو أعدها بنفسه، وأب  

ا «. التنمية وبإمعان النظر في هذه الوثيقة، نجد أن المقولات والتساؤلات التي طرحها الإمام فيها منذ أربعين عام 

مضت لم تزل صالحة لمصر وللعالم العربي اليوم. ولو أنه قد جرى التعامل مع هذه الوثيقة بالجدية الواجبة، 

 يذ خطط سليمة للتنمية.لكان في الإمكان صياغة استراتيجية محكمة ووضع وتنف

ذكرت وثيقة الإمام أن التصنيع ضرورة حتمية على المدى البعيد. وإذا كان علينا الدخول في عصر العلم       

تجارب التكامل  ت الوثيقةفي هذا الصدد. وانتقد غيرناوالتقنية، فلا يمكن أن نطمئن إلى العيش على ما ينتجه 

 ؟أو تحركات تلقائية ةثنائي لاجتهاداتبالقول إلى متى تترك أمور التكامل العربي 

لتنمية لأساسية  آليةنه بأفموقفه من التخطيط  ،من الثلاثيةالدكتور الإمام على موقف  باختصارسأمر       

للتكامل بهدف كشف حجم  كآليةقائد الحركة على جميع الجبهات. والتخطيط  اوالوصول إلى التكامل وهو أيض  

بناء على ذلك بوضع خطة قومية للعمل اللكن يمكن و  ،مثل لهاالموارد العربية ومدى تكاملها والاستخدام الأ 
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 اواقعه يكون صدار وثائق رقمية إومن هنا لا يجب أن يقف التخطيط عند حد  .المشترك العربي الاقتصادي

يوجه هذا النقد للتخطيط في مرحلة ما بعد الانفتاح وتطبيق  هوو  .الاجتماعيلبعد ليفتقد  اقتصاديمجرد نمو 

على وجود  د. الإمام يؤكدكما  الاقتصادي،تسميته بالإصلاح للبعض سياسات الليبرالية الجديدة أو ما يحلو 

ويؤكد بصفة خاصة على خطورة  ،خرينجال طبيعة خاصة تميزه عن الآ ولكل من هذه الآ  ،جال للتخطيطآثلاثة 

في مستويات المعيشة وفى البيئة الاقتصادية  ي حداث التطور الجوهر إعنى بيُ  الذيجل الطويل تجاهل الأ 

عتبر أن التخطيط في ظل او  .ما يلزم لتنمية الموارد طبيعية كانت أم بشرية أو مالية اتخاذكما يتيح  ،والاجتماعية

ا مع تقدم مراحل متجدد  التخطيط ون كما يمكن أن يك ،جال الثلاثةالتواصل بين الآ  حققيتنموية  استراتيجية

 التنمية.

  تساد يللمفاهيم الت االإمام تصحيح   ويذكر     
 

 طويلا
 

يرى أن  حيث ،لية السوق آعن   حول كون التخطيط بديلا

 لياتآليصبح وسيلة للقضاء على فشل  الحالي،في العصر  االتخطيط يجب أن يتجاوز هذا الدور خصوص  

  السوق.

الدكتور الإمام  ةوتنصب رؤي ،جوهر الثلاثية يالتنمية هينطلق من أن  من التنميةالدكتور الإمام موقف و       

  يلا تعنالتي  على التنمية المستقلة
 
اأو إ يعن العالم الخارج اانغلاق

 
القدرة على  يبل تعن ،عن حضارته نسلاخ

إلى فرضها على  اتسعى الدول والمؤسسات المهيمنة عالمي   التيلقيود ل يوالواع يالتعامل المتكافئ على المستوى الدول

وهو . بداع والابتكار والمبادرةقدرات الإ  ي العنصر البشر  فيأهمية أن يتوفر  يومن هنا تأت ا،الأطراف المتعاملة معه

ايمثل ع باعتبارها ضرورة تعديل النظرة الخاطئة لهذا العنصر أيض   يما يعن  على موارد البلد بئ 
 
ا وليس مصدر   ثقيلا

تحقيق ديموقراطية سياسية الدكتور الإمام لذلك تتطلب التنمية المستقلة كما يراها  .ا للبداعمهم  

 . هوتنحرف أهدافه عن التعبير عن متطلبات ،المجتمع إمكاناتإذ بدونهما قد تهدر  .اجتماعيةة يوديموقراط

من بها آأنه  باعتبارفي كتاباته بالنقد بشكل مباشر للتجربة الناصرية للتنمية ربما الدكتور الإمام ولم يتطرق       

سرعان ما  ،المرتبك الرأسماليوالتحول  الانفتاحالحكم في مرحلة  فيشارك  يلكن الإمام الذ ،عاتهاوكان أحد دُ 

وابته وتحالفاته الخارجية ن الداخل له ثبل ربما مستحيلة لأ  ية،تيقن أن محاولة التغيير من الداخل غير مجد

 القوية التي يصعب المساس بها. 

نتقد ا ،1989عام  العربيدار المستقبل  الذى نشرتهلة الاقتصادية أوفى كتابه حول الرؤية الناصرية في المس      

 ابشدة نمط التنمية وذكر أن السياسة التي 
ُ
تجاه النشاط اأدت إلى  من القرن الماض ي بعت منذ السبعينياتت
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وتم ذلك على حساب  خارج،سبوق على الاستيراد من الالمالتجارة وبالذات الانفتاح غير  نحوالخاص  الاقتصادي

وهكذا تحول قطاع التجارة عن دوره  ،ار التصنيع وخلق تفاوتات في توزيع الثروةسوانح ينتاج المحلتراجع الإ 

شتراك أعداد متزايدة من الفئات العاملة اوساهم ذلك ب ،هازإلى منافس وهادم لهذا الج الإنتاجيكخادم للجهاز 

تنمية  كما يراها د. الإمام هيمن منطلق أن التنمية الجديدةويأتي هذا النقد  .لتتحول إلى البرجوازية التجارية

وعمادها الصناعة  ،يالعرب الجمعيتطلعها نحو الاعتماد ، مع على النفس القطري تكاملية قوامها الاعتماد 

 .الإنتاجيةعليه من تنويع في القاعدة  ي لية وما تنطو يالتحو 

 .يسهام النقد إلى نموذج التنمية العربية الغارق في الاعتماد على العالم الخارجالدكتور الإمام وقد وجه       

من  يعلى الصناعة ه ن الحملةأوينصحنا من خلال خبراته ومعلوماته التي اكتسبها على مدى مشواره الطويل ب

 ةأن مواجه ه إلىصنع القوة الرأسمالية العالمية التي أزعجها توجه العالم الثالث للتصنيع. وينبهنا في الوقت نفس

التضحية بالزراعة من  ينوكذلك لا تع ،وراء الصناعة إذا كان ثمنها التبعية للخارج ثالله يالحملة لا تعن هذه

تستبعد محاصيل ذات أهمية  والتي الغذائيأجل الصناعة. فالخطة الزراعية التي لا تعتمد على قضية الأمن 

ويؤكد على  .يالغذائ للانكشافتسلمنا خطة  تعد الذاتيبالغة للسكان مثل القمح والذرة من قائمة الاكتفاء 

على الغير  بالاعتمادالمجتمع  لأفراد الأساسيةشباع الحاجات إن هناك أخطر من الابتعاد ع إنه ليسبقوله ذلك 

ويحذر د. الإمام من التجربة المريرة التي أثبتت إقامة قطاعات  .والقومي الوطنييمتلك بذلك منابع الأمن  الذي

 ينتاج المحلالإ  بالغة، وتعرضعلى خطورة  تنطوي  يه. فالخارجيمحلية تعتمد في مستلزماتها الأساسية على العالم 

 وهي مهمةج بنتيجة ر . ومن هنا نخللارتفاعسعار المحلية كما تدفع الأ  الأجنبي،للتوقف عند أول بادرة لندرة النقد 

أمام  ايفتح الطريق ميسر   يوهو الذ ،هو من أهم مكونات التنمية المعتمدة على الذات يلإنتاج المحلاأن تكامل 

 ستكمال موارده المحلية بأخرى أجنبية. ا يمكنعند الضرورة والحاجة  فقطو  العربي، الاقتصاديالتكامل 

سنة  25لى مدى حياة جيل واحد " أنه من المهم تحديد حجم الموارد الخارجية اللازمة عالدكتور الإمام ويرى       

مكن أن نتصور ا لا يوأخير   ية.أساسبصفة  بحيث يصل الاقتصاد بعدها إلى نقطة الاعتماد على موارده الذاتية"

فقد نبه إلى خطورة أن  .كتابات د. الإمام دون أن نتعرض للمبادرات الشرق أوسطية التي تقدمها الدول الغربية

 اا لمصالحهتهديد   العربي الاقتصاديا ما تعتبر التكامل مبادرات التكامل من هذه القوى الخارجية التي غالب   يتأت

ثم فإن هدف هذه  ومن .هائلأمن إسرائيل وبقا اوتمثل تهديد   ،اضاعتهومضيعة للسوق الهائلة التي تصب فيها ب
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يم على الوطن سإسرائيل التي لا يخفى خطرها الج عن طريق إدماج العربيإمكانية للتكامل  يهو تقييد لأ  القوة

 . يالعرب

الاستنكارية، مثل: هل أدت التساؤلات من  عددخلال توجيه  منتجارب التكامل العربي  الإمامانتقد  كما      

ة؟ السوق العربية المشتركة الدور المرتجى منها، وإلى متى تترك أمور التكامل لاجتهادات ثنائية أو تحركات تلقائي

 وهل يُكتفى في تنظيم التكامل بمجلس يرسم السياسات ويتخذ القرارات وأمانة عامة تتابع تنفيذها؟!

ام بقضية التخطيط والتنمية واستراتيجياتها بمفهومها الشامل، وكان يرى اهتم الدكتور محمد محمود الإم      

ي أنها الطريق إلى الإصلاح والنهوض والتقدم. من بين ما قاله في هذا الصدد في آخر مقالاته عن التنمية في مصر ف

فة التي تدور حول المرحلة الحالية "إن الحديث عن التنمية للمرحلة التي نعيشها الآن يتجاوز القوالب المألو 

مشروعات، صغرت أو كبرت، منفردة أو مدرجة في برامج، كما أنه يتجاوز المعالجة القطاعية، بأبعادها الفنية 

والدولة وقطاعيها العام والاقتصادية، كما أنه يتعدى الحوار حول دور الفرد والقطاع الخاص بمجمله، 

ة المعالجة الكمية وما تعنيه من متاهات معدلات النمو والأهم من ذلك كله ألا نقع أسرى في قبض .والمشترك

دة والاستثمار ومصادر التمويل، وأنواع الروافد الخارجية المتمثلة في معونة تقدمها الدول الأغنى إلى الدول محدو 

رزح يزال  الموارد المالية، أو القروض التي ذاق العالم النامي الأمرين منها في الربع الأخير من القرن الماض ي، وما

يحمل حقيبته على كتفه، لينتقي أعظم الفرص ربحية، فيمتص  الذيتحت أعبائها، أو الاستثمار الأجنبي المباشر 

كان الدكتور الإمام يؤمن بأن التنمية هي عماد حركة  تحتاجه الدول محدودة الموارد. الذيالعائد الأوفر 

المجتمع، ولا بد من معالجة شاملة، ليس فقط لكل القطاعات المنظومة الوطنية التي تشمل مختلف مناحي حياة 

 
ُ
 والأنشطة، بل بتغطية جميع "الحيثيات" التي ت
 
 ن سلامة القرارات المبنية عليها.م  ؤ

وفى ختام موسوعته عن التكامل رسم لنا الإمام بعناية فائقة مشروعه لتطوير التكامل في الوطن العربي،       

ا من خلاصة
 
 التجارب الإقليمية المتعددة التي درسها. وقد ابتدأ بمراجعة المواقف ونقائص التنمية، وذلك انطلاق

ا المراحل الثلاث الت ي ثم عرض المعالم الأساسية لمشروعه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مبين 

 الإنمائي، ثم مرحلة التكامل التام.يتعين المرور بها، ألا وهي: مرحلة التنمية المتكاملة، ثم مرحلة التكامل 
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ا: المداخلات
ا
 والتعقيبات ثالث

 (25) :د. جودة عبد الخالق

ن لأ  نسعى حيث زيتون، محيا. د ةقاربلم ةبعض الش يء ولكنها مكمل ةمختلف ةبمقارب أقومفي البداية سوف       

 .٢٠١٦حتى رحيله عام ١٩٦٤عام . فقد جاورت الدكتور الإمام من والتنميةالتخطيط  ةقضي إلىنعيد الاعتبار 

  40جر بأان الأول على دفعته بتقدير ممتاز ورض ي بقبول وظيفة باليومية في مصلحة المساحة ك 
 
ر أكتوبوفي  .اقرش

للدكتوراه  ةوحصل على بعث من مسيرته. كاديميالجزء الأ أوبد التجارةفي كليه  الإحصاءا بقسم عين معيد   1946

 وتخصص في علم الاقتصاد القياس ي. بإنجلترافي جامعه ليدز 

في الحزب العربي  اعضو   وكانلجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ا يمؤسس أحد هو والدكتور الإمام       

 للجهاز المركزي  الناصري.
 

شارك في لجنة التخطيط القومي في النصف الثاني من الخمسينيات، ثم عمل وكيلا

ا لمعهد التخطيط القومي ،للمحاسبات ا للتخطيط عام  ،ثم مدير  ا للأمم المتحدة  .1976ثم وزير  عمل مستشار 

 لشؤون التخطيط في العراق، وشارك في إعداد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

يوليو والتنمية، وهذا  ةوأعد كتاب ثور  .ستوو ر لكتاب مراحل النمو الاقتصادي  بترجمة الإمام قام الدكتور       

ت  
ُ
، وكذا كتاب (1996)الفقر  ةاب السياسة الاقتصادية الكلية وآثارها التوزيعية ومكافحالكتاب الأشهر لك

 ، وقام بدراسة بديعة في تحليل بيانات الدخل الأهلي من(2005)تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي 

. وتعد (1960)، وتقدير دوال الطلب الاستهلاكي لأغراض نموذج التوزيع الأمثل للاستثمار 1956لعام  1945عام 

تستلزم تتبع المشروع الاستثماري عبر مراحله من  حيث ،حاسمة ومعقدة ةلأمثل للاستثمار قضياالتوزيع  ةقضي

التشجيعي، فكتب الدكتور السعر ب يسمى ماظهر  ،الانفتاح ةحيث الإنشاء والتشغيل إلى آخره. وفي إطار سياس

 .(1977)عر التشجيعي وتخفيض سعر الصرف الإمام ورقة تتحدث عن الآثار المترتبة على التوسع في تطبيق الس

ا في مجموعة النماذج الاقتصادية في مركز بحوث العمليات التابع لمعهد الدكتور الإمام اختارني        عضو 

ا يوجهني في رسالة الماجستير عن "نموذج الفجوتين".  ، شجع 67عندما قامت حرب و التخطيط القومي. وكان أيض 

ا بألا تس ا ومذكرات للعاملين في المعهد وللقراء عموم  تسلموا لما آلت الجميع وقال إن النصر قريب، ووجه خطاب 

 بيّن البعد الوطني في شخصية هذا الراحل العظيم.وهو ما يُ  .إليه الأمور 

                                                           

 الأسبق. الداخلية التجارةالتموين و جامعة القاهرة، ووزير  - كلية الًقتصاد والعلوم السياسية - أستاذ الًقتصاد( 25)
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 :في هذا الإطاربعض المقترحات ولدي 

  أهمية وضرورة المسح الضوئي لكافة الوثائق والمسودات والأوراق البحثية الخاصة بأعمال الدكتور

  ؛محمد محمود الإمام
 
على التراث المادي والفكري لمعهد التخطيط ا على إرثه، وكذلك الحفاظ حفاظ

 عن ضرورة إعادة طبع وتجليد الكتب والأعمال التي  هومن قبل ،القومي
 

لجنة التخطيط القومي. فضلا

قد يكون أصاب أوراقها القدم والحفاظ عليها، وبالأخص مذكرات معهد التخطيط القومي وأعمال لجنة 

وخطابات وأعمال  ،مامالإ الدكتور محمد محمود بية الخاصة الأصل اهالتخطيط القومي ورسالة الدكتور 

في معهد التخطيط القومي منذ منتصف القرن الماض ي،  بتلهايموشارل تنبرجن وفريش ومسودات 

 وغيرهم.

  إنشاء مكتبة تتضمن مقتنيات الدكتور الإمام، تكون ضمن مكتبة "رواد معهد التخطيط القومي

ة المزمع إنشاؤها من الأعمال المطبوعة للرواد ومخطوطاتهم ومسوداتهم، المقترحة"، على أن تتكون المكتب

 
 

 عن إنشاء مكتبة إلكترونية ومصنفة بحسب المحاور الفرعية المتضمنة لكافة الأعمال والوثائق فضلا

نقاط التي يمكن الللدكتور الإمام ورواد المعهد، مما يتيح للباحثين الاطلاع على أعمال الراحل، وتحديد 

ا لمجموعة بُ  ناة النماذج البناء عليها نحو الانطلاق لاستكمال أعماله، على أن تتاح هذه المادة خصوص 

ا
 
 .في المعهد التي تم تكوينها حديث

 اا قترح أن تتضمن المكتبة المقترحة جزء  أ ا مرئي  لأي تسجيلات صوتية مرئية قد تتوفر للرواد  مسموع 

. لدكتور إسماعيل صبري عبد اللهلقاء تليفزيونى مع ا –لا الحصر سبيل المثال  على -الراحلين، ومنها 

 يمكن الحصول عليه بفتح التواصل مع التليفزيون المصري. و 

 اقتراح إنشاء مراكز بحثية تحمل اسم الرواد بمعهد التخطيط القومي على غرار ه يمكن في الإطار ذات

بتحليل الأعمال  يمام" على سبيل المثال معن"الكراس ي البحثية" ليكون كرس ي البحث باسم الدكتور "الإ 

الفكرية للرواد بصفة عامة، والعمل الفكري للدكتور "الإمام " بصفة خاصة، والبناء الفكري على 

 مكتباتهم وأعمالهم ذلك في إطار تواصل الأجيال وتسليم الراية إلى شباب الباحثين. 

  ظرة االمزمع إنشاؤها من المؤسسات البحثية المن إمكانية ضخ تمويل" للمراكز البحثية" بحثيمكن كذلك

والجهات والمؤسسات الأخرى المعنية بالبحث العلمي الاقتصادي في مصر والخارج، وذلك في إطار انفتاح 
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معهد التخطيط القومي على محيطه الخارجي، وتفاعله مع المجتمع المصري والدولي، وفي ضوء اللوائح 

 عهد.المالمنظمة للعمل مع 

  (26) :أشرف العربيد. 

كون على رأس هذه المؤسسة العريقة ونحن نحتفل ونحتفي بتراث وأعمال رواد التخطيط أشرف عظيم أن       

ا بالانتماء الكبار القومي التخطيط القومي مثلما نفتخر بارتباط أسمائنا بشكل أو  لمدرسة، وكلنا نفتخر دائم 

فقد كان لي عظيم الشرف أن يكون أول عمل في حياتي العملية بناء على ترشيح أستاذي  .بآخر بهؤلاء العظماء

، بأن أعمل كمساعد باحث مع اثنين ات من القرن الماض ييفي مطلع التسعين عبد الخالق ةالعزيز الدكتور جود

عبد الله في  ، وهما الدكتور إسماعيل صبري أهرامات الفكر والتخطيط القومي في مصر والعالم العربيمن 

في ذلك الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية  والدكتور محمد محمود الإمام أمين عاممنتدى العالم الثالث، 

 إبراهيمكان معهما عظيم آخر هو أستاذنا الكبير الدكتور الوقت )وكان مقر الجمعية هو ذاته مقر المنتدى(. و 

ا.ب مليع ومن خلال .الله عليه ةرحم عبد الله سعد الدين  المنتدى والجمعية تغير مسار حياتي تمام 

الآن بصدد الحديث عن الدكتور الإمام، فإنني في كلمتي هذه سأكتفي بقراءة مقتطفات من شهادة إننا  وحيث      

الجامعة نفسه كما وردت في سلسلة التاريخ الشفهي الصادرة عن مركز التاريخ الاقتصادي بالدكتور الإمام 

 :2007، والصادرة عام القاهرة الأمريكية في

الإشراف على  ىبإنشاء المؤسسة الاقتصادية لتتول 1957صدر قانون في يناير  1956بعد إقرار دستور        

صدر ه رت بعد العدوان الثلاثي، وإنشاء الشركات والمساهمة فيها. وفي الوقت نفسص  المؤسسات العامة التي مُ 

أن "توضع الخطة القومية  ىبشأن التخطيط القومي، الذي نص عل 1957 لسنة 78قرار رئيس الجمهورية رقم 

مراحل محددة المدة، يبين في كل منها معدل التنمية المطلوب ووسائل  ىالعامة والخاصة، وتنفذ هذه الخطة عل

 تحقيقه"، وتقسم المراحل إلى خطط سنوية. 

كلت هيئتان:
ُ
للتخطيط القومي برئاسة رئيس الجمهورية، ويتولى تحديد الأهداف  ى( مجلس أعل1) ش

( لجنة التخطيط القومي برئاسة 2الاقتصادية والاجتماعية للدولة وإقرار خطط التنمية في مراحلها المختلفة، )

وتقوم بإعداد الخطة العامة للتنمية  -عبد اللطيف البغدادي  السيد –وزير الدولة لشئون التخطيط 

                                                           

 .رئيس معهد التخطيط القومي( 26)
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 1957صادية والاجتماعية في الدولة وبيان مراحلها وأجزائها السنوية. وصدر قرار رئيس الجمهورية في مارس الاقت

 إبراهيمأعضاء متفرغين وسبعة غير متفرغين من رؤساء أجهزة ذات علاقة، واختير د.  3بتشكيل اللجنة من 

ا للجنة، وكان غير متفرغ، حيث كان لا ا عام   يزال يشغل منصب السكرتير العام حلمي عبد الرحمن سكرتير 

 لمجلس الوزراء.

( شعبة الوثائق والتدريب 1شعب فنية: ) 4 إلى: كانت اللجنة مقسمة تنظيم العمل بلجنة التخطيط

د. نزيه  برئاسةالقومية )( شعبة الدخل والحسابات 3( شعبة البرامج والمشروعات والمتابعة، )2والحساب، )

( وتقوم بإعداد جداول المدخلات إبراهيممحمود السيد/  برئاسةقتصادي العام )( شعبة التركيب الا4ضيف(، )

 وإعداد خطة طويلة الأجل ومراحلها.ها والمخرجات، ودراسة النماذج الاقتصادية العامة وتركيب

نني لم أدرس لا أ أوضحتالعمل معه، ولما  إبراهيممحمود السيد/ : طلب مني العمل بلجنة التخطيط

في  وقدمالدكتور عصام الدين جلال  اءج عندما بالتنميةكانت  الوحيدةعلاقتي  وأنالتنمية ولا التخطيط، 

إن لي بعض الخبرة فيها.  ذكرتسألني إن كنت أستطيع بناء نماذج اقتصادية،  التنمية،عن  ةمحاضر  إنجلترا

لتركيب ها بيانات وتحليلالجانب عملي في جامعة القاهرة، وبدأت في تجميع  إلىووافقت على الانتداب للجنة 

 نموذج لنمو الاقتصاد المصري.

خلال عملي باللجنة وملاحظتي لاتساع الفجوة بين المتخصصين في العمل  :الإمامالدكتور  وأضاف

يقوم بالتدريب على أساليب التخطيطي وبين الأفراد في مختلف أجهزة الدولة، اقترحت إنشاء معهد للتخطيط 

 عن إجراء دراسات عملية تعالج مش
 

مجموعة البحوث قادرة على التنمية التي لم تكن  كلاتالتخطيط، فضلا

 لدي دتغطيتها. 
 

 ،، الذي طلب من كل من تنبرجن وشارل برو عبد الرحمن إبراهيم حلمي .ولقي هذا الاقتراح قبولا

بإنشاء معهد التخطيط القومي وبدأ كنشاط داخل  231/1960تقديم مقترحين بهذا الشأن. وصدر القانون 

 ،للتدريس فيها عدد من خبراء اللجنة ىيدع ،اللجنة تعقد فيه دورات قصيرة الأجل مخصصة لكبار الموظفين

أن تفرغ  بعدو  غير المباشر لهم. وبعض كبار المسئولين وذلك لحفزهم على القراءة والإعداد، كنوع من التدريب

ا للمعهدواتخذ  ،اليونيدو بدأ النشاط يدب فيه في عمله منحلمي عبد الرحمن  إبراهيم في شارع مظهر  مقر 

ا لبحوث العمليات ضم إليه اللجنة وزود المركز بأول كمبيوتر يدخل في الشرق اأو  ،الزمالكب وسط لأ نشأ مركز 

 إبراهيمواستعان الدكتور إبراهيم حلمي بالدكتور  .الدر ةعهد في شارع شجر واتخذ مقر المركز بالقرب من الم

جل في التخطيط وتم الاتفاق على تقديم دورات تدريبية قصيرة وطويلة الأ  ،الله عليه كأمين عام ةسعد الدين رحم
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ا من عام   م للخطة.عن أسلوب إعداد الإطار العا ةوكان من أهم ما أعددته في تلك الفترة مذكر  1961/1962بدء 

ا تم تطوير الموضوع   وأصبح لدينا ماجستير مهني في التخطيط للتنمية المستدامة(.في المعهد )وحالي 

: تسلمت عملي في المعهد وبدأت إعادة توزيع صلاحيات الإداريين بحسب الكفاءة والخبرة، واسترسل الإمام

لعاملين، وكان أمين عام المعهد محمد فهمي عبد العال رحمة الله عليه، وقمت بتخفيض السلطة الإدارية على ا

ولم يكن هناك سوى  .وكان يعمل معي في المكتب العلمي أحد العاملين السابقين في الجهاز المركزي للمحاسبات

لعلميين عدد محدود من العلميين، حيث كان الكثير من الموفدين في بعثات المعهد لم يعودوا بعد، وشكلت من ا

مجلس إدارة المعهد مكون من أشخاص من خارج المعهد منهم سيد جاب الله  لأنهيئة أسميتها الهيئة العلمية، 

ولواء  ،الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتور زكي شافعي عميد كلية ،التخطيط ةوكيل وزار 

 ةولم يكن بين أساتذة المعهد من يحمل درج .العامة والإحصاءجمال عسكر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة 

ن تنقسم أساتذة بين التدريس والبحوث على المستشار التي تؤهله لدخول المجلس، فقررت توزيع وقت الأ 

البحوث إلى ثلاثة أنواع، بحوث فردية يقومون بها لأغراض الترقية، وبحوث مشتركه للقسم الذي يعملون فيه 

الأجل وقمت  وكان أحدها للتخطيط طويل ،عهد، وقمت بتحديد هذه الأخيرةكبحوث جماعيه على مستوى الم

جرى انتداب عدد من المتخصصين إلى جانب هيئة  ،وعند الاتفاق على إطار البحث .بالإشراف عليه بنفس ي

حمد الغندور، ودكتور مصطفى السعيد، أالاقتصاد مثل دكتور  ةالتدريس بالمعهد ومن الجامعات، من كلي

مدرس، وكنت أتابع تقدم العمل من  ةبدرج ن زالو يودكتور محي الدين الغريب، والدكتورة ناديه مكاري، وكانوا لا 

 ةخلال الحلقة النقاشية الأسبوعية التي تعقد كل يوم ثلاثاء بين الساعتين السادسة والثامنة مساء  مع مراعا

قشاته والمشاركة في منا سمنارالثلاثاء، وكان لحرص ي على استمرار ال سمنارا أطلق عليها للوقت، ومن هن ةصارم

بإصدار مذكرة من مذكرات وعندما أبدي ملاحظات لا يلاحقها الحاضرون كنت أقوم  .آثاره على الجدية في العمل

 للدارسين. االنظر، ولا تزال هذه المذكرات تمثل مرجع   ةالمعهد توضح وجه

بحثي  في مشروعمن خلال منصبه في اليونيدو، حيث بدأ عبد الرحمن حلمي  إبراهيمش يء أخير تركه الدكتور 

 ةنماذج رياضي ةضخم للتخطيط بعيد المدى للبلدان العربية في معهد التخطيط القومي، يقوم على صياغ

ان تأثر الأقاليم المختلفة فادة من أسلوب النماذج العالمية الذي استخدمه نادي روما لبيلإ ويعمل على ا

كما حاول أن  بستل.نموذج الذي صاغه ميزروفيتش و ال ةخاص ،الغذاء والطاقة والبيئة والسكان كلاتبمش

 ةمن خلال دراسات علمي 1972 عاميطبق الأساليب التي طورها معهد تحليل النظم الذي أنش ئ في النمسا 
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طار لإ لتكنولوجية والاجتماعية وتأثيرها على البشر في امتعددة التخصصات للقضايا البيئية والاقتصادية وا

 الكوكبي.

 مع أكاديمية البحث العلمي بد
 

عم وبهذه المناسبة يسرني أن أذكر أننا ننفذ الآن في المعهد عملية القياس فعلا

وهنا نشير لما تفضل به  ،( وأصبح لدينا دبلوم هذا العامIIASAمن المركز المتخصص في تحليل النظم بالنمسا )

بشأن ضوابط لأسعار الفائدة على القروض  1976في فبراير  ةمن إعداد الدكتور الإمام لمذكر  ةالدكتور جود

وميسرة، ومنح وهبات للتنمية الاجتماعية، إلا أنه لم  ةالخارجية، وبحيث تستخدم لتمويل استثمارات إنتاجي

 تمويل كامل للاستثمار بموارد أجنبية. المقترح هي ةتوضع حدود للاقتراض لأن خلفي

  (27): إبراهيم العيسوي  .د

 الدكتور الإمام يمكن وصف       
 
عل ا ومُعل  بأنه كان م   م 

 
عل ا. م  ا بمعنى الكفاءة والاقتدار والانضباط فم  ي العمل، م 

ا لأنه كان في كل مراحل حياتهومُعل   ب كلما اختلف العاملون في الوزارة، كت ،حتى في أثناء وجوده في الوزارة ،م 

الذي كان للدكتور إسماعيل صبري  ٢٠٢٠مذكرة ونشرها في المعهد أو أرسلها لهم. وقد شارك في مشروع مصر 

ا لهذا المشروع.عبد الله شرف إطلاقه  ا رئيسي 
 
وكانت للدكتور الإمام مساهمات مهمة  وكان لى شرف العمل باحث

ا في الإعداد لهذا الم شروع، حيث شارك معنا في كل الاجتماعات التمهيدية للمشروع على مدار سنة ونصف، جد 

 ثم في متابعة بعض أنشطة المشروع ومنتجاته. 

 

بخصوص ظروف كتلك الظروف التي نمر بها الآن، عندما اقترح بعضهم أنه في رأي مهم الإمام للدكتور  كان      

: بل نرفعه. وهو يرى أن تخفيض سعر هذه الظروف ينبغي أن نخفض سعر الصرف. فر 
 
د عليه د. الإمام قائلا

 طاقات إنتاجية كبيرة، بينما التخفيض سيدخلنا في رفع الأجور وزيادة التضخم. ديهاالصرف يناسب الدول التي ل

تساؤلات حول تحت عنوان بينها. وأعد مجلدين فيما كان يرى أن نختار المشروعات لأولوياتها وللترابطات كما 

 من الوزارات. يصله أي ردوتم إرسالهما لمتخذي القرار ولم  ،الخطة

 

 

                                                           

 معهد التخطيط القومي. -أستاذ الًقتصاد  (27) 



 
 

53 

 (28) :سمير رضوان د.

ا      
 
وكان يؤمن بضرورة الاعتماد على الكفاءات  .للتخطيط يتسم بالصرامة والهدوء كان الدكتور الإمام أستاذ

يرى كان و  .المصرية في وضع أسس عمليات التخطيط، مع الاستعداد للاستعانة بالخبرات الأجنبية عند الضرورة

 منالإمام  طلب د.، 1967حرب بعد  أن التنمية الشاملة هي الركيزة الأساسية لتحقيق تقدم المنظومة الوطنية.

منظمة العمل الدولية إرسال بعثة لمساعدة مصر في التخطيط لاقتصاد ما بعد الحرب. وقد أصر على أن يعتمد 

ا ق أسواق العمل تحليل ل ام لأول مرة مفهوم  دهذا العمل على الكفاءات المصرية. ونتيجة لذلك، أعددنا تقرير 

ا للجابة على تساؤ 
 
ا بسيط ل "ماذا يحدث لو؟"، مثل "ماذا يحدث إذا رفعنا وعملية التوزيع. كما أعددنا نموذج 

 الدعم؟".

وعندما طلبت الحكومة اعتماد التقرير من  ،كان الدكتور الإمام هو المسؤول عن مراجعة هذا النموذج      

المعهد، توجهنا إلى الدكتور الجنزوري الذي رفضه. وعندما استفسرنا عن السبب، قال: "افتح صفحة كذا واقرأ". 

وعندما قرأت السطر الذي أشار إلى أن سبب انخفاض الإنتاجية الزراعية هو تفتيت الملكية الزراعية، وكان من 

المواريث، قال الدكتور الجنزوري: "هذا هجوم على الإسلام". فقررنا تعديل التقرير والاكتفاء بين أسبابه نظام 

 بالإشارة إلى تفتيت الملكية الزراعية فقط.

عامة الأمانة ال مع من القرن الماض ي في السبعينيات الإمام دور بارز  ان للدكتور عد العربي، ك فيما يتعلق بالبُ       

كان من بين واضعي الخطة القومية التي انبثقت عن الاستراتيجية العربية للعمل العربي  د. فقللجامعة العربية

ا في تقديم  الاقتصادي المشترك. ا أساسي  في ظل الوضع الحالي لمصر، يمكن لمعهد التخطيط القومي أن يلعب دور 

نتظار التوجيهات من على منهجية علمية دقيقة، دون ابدائل علمية قائمة حلول بديلة، من خلال تقديم 

 .الأعلىالسلطات 

، ووجدت أن صناعة سيناريوهات ادولة وعملت فيه 67إلى في أثناء عملى بمنظمة العمل الدولية لقد سافرت       

المستقبل ومتابعة هذه السيناريوهات لا بديل لها. كل التجارب الناجحة التي شاهدتها، سواء في ماليزيا أو جنوب 

إن هذه  .هولندا أو أوزبكستان، هي دليل على أهمية التخطيط الفعّال وصناعة السياسات المستقبليةأفريقيا أو 

، ولا يوجد بديل عن هذه الطريقة في التخطيط. الدول التي عملت فيها كانت تعتمد بشكل كبير على هذه المنهجية

                                                           

ا. ،يمفكر اقتصاد( 28)
ا
 وزير المالية الأسبق، ومستشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف سابق
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ا لهذا النوع .وهذا ما أكده لنا الدكتور الإمام ا راعي  من التخطيط الذي لا غنى عنه. كان يقوم  فهو كان دائم 

بتحديد المشكلات ثم يقدم السيناريوهات المناسبة للخروج من الأزمات، بالإضافة إلى وضع البدائل الممكنة 

 لتحديد أفضل الحلول المتاحة.

 (29) :سليمان يعلد. 

ا        ا واعد  عد في فترة من الفترات نموذج 
ُ
ت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكانبالرغم من أن مصر كانت ت

ع
ُ
ا. في فترة ما، كانت م دت  يُحتذى به بين الدول النامية، إلا أن هذا التقدم لم يستمر كما كان متوقع 

 
صر مثالا

 تمثل حالة فريدة 
ُ
طى ثابتة نحو تحقيق أهدافها من نوعها في العالم العربي وفي أفريقيا، حيث كانت تسير بخ

ولكن مع مرور الوقت، ومع  ضخمة ومبادرات كبيرة. روعاتمن خلال مش يةقتصادالا تهايع قاعدالتنموية وتوس

ا: لماذا تراجعنا؟ وما الأس  كبير 
 

باب التحديات الداخلية والخارجية، بدأت تتراجع هذه النجاحات، مما يثير تساؤلا

 مجالات عدة؟ التي أدت إلى هذا التراجع بعد أن كانت مصر في مصاف الدول المتقدمة في

 (30) :عبد الحميد الزقلعي د.
 

ود أن أشكر معهد التخطيط القومي على إحياء ذكرى الرواد، وأخص بالذكر الرائد الكبير والمعلم أستاذنا أ      

ا يستحق الإشارة إليه. كان  كبير 
 
م الدكتور الإما أعمال تالدكتور محمد محمود الإمام. هذا الرجل الذي قدم عملا

ا في السبعينيات والثمانينياتيسالبعد العربي بشكل رئشمل ت  ، ليس فقط في الخطة الخمسية لمصر، بل أيض 

ا في مجال العمل الاقتصادي العربيمن القرن الماض ي ا كبير   استراتيجي 
 

 لقد تشرفت بالعمل .، حيث كان يقود عملا

تحقيق عربية، وهي خطة كانت تتميز بكباحث تحت قيادته في الخطة القومية المنبثقة عن الاستراتيجية ال

ا في مفاهيم المش عملت مع و  ،المشتركة آنذاك روعاتالتكامل بين موارد الدول العربية، وهذا المفهوم كان جديد 

 .نيالصايغ وآخر مجموعة اقتصادية عربية مرموقة، مثل الدكتور يوسف 

      ، ثيرت بشكل كاف 
ُ
شير إلى نقطة قد لا تكون قد أ

ُ
يمكنها  الإمام، وهي أن مجموعة التوثيق لأعمال أود أن أ

لم أنه من رغم على الاللجوء إلى الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، حيث كان هذا العمل، 

                                                           

 وكيل أول وزارة الًقتصاد والتعاون الدولي الأسبق. (29)

(30)  
ا
 ا(.عضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الًقتصادية ومستشار اقتصادي بالصندوق العربى للإنماء الًقتصادي والًجتماعي )سابق
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يُنفذ بشكل كامل، يعد من أنواع التكامل العربي الذي كان يقوده الدكتور الإمام، وكنت أحد أعضاء الفريق 

 ليه.الذي عمل ع

ا، أتذكر أن الدكتور الإمام كان يتمتع بصرا       ا أحيان   همبعضوقد يراها  .مة وجدية في تعاملهبالنسبة لي شخصي 

لمثقفة ولكنني أرى أن الدول العربية بحاجة إلى هذه الشخصية القوية الجادة ا .مبالغ فيها أو "أكثر من اللازم" بأنها

ا يتسم بالكثير من الخصال الطيبة التي جعلت منه شخصية فريدة تلك الخصائص كانت  ،الواعية. كان أيض 

ا في نجاحه في قيادة مثل هذه الأعمال المهمة.  أساس 

 (31):كريمة كريمد. 

ا في وضع البدائل المناسبة لمستقبل مصر،  من الممكن أن يلعب       ا مهم  ا قيادي  معهد التخطيط القومي دور 

إن الوضع الحالي يؤدي إلى أن . وكذلك في تطوير تصورات واضحة لما يمكن أن تحققه كل من هذه البدائل

ولذلك،  .عن المصلحة العامة قد تبتعدعلى أسس أخرى ربما التعيينات والاختيارات لا تتم بناء  على الكفاءة، بل 

من الضروري أن يكون هناك بدائل أفضل وأكثر ملاءمة، مع ضرورة الاعتماد على الأسلوب العلمي في جميع 

هو السبيل الأمثل في اعتقادي العمليات الوطنية، واستغلال الكفاءات والإمكانات المتاحة بشكل فعال. هذا 

 الات.لتحقيق التقدم والازدهار في مختلف المج

 (32):محيا زيتون د. 

بسبب حديث الدكتور عبد الحميد الزقلعي عن الجانب العربي والتكامل، وهو جزء أساس ي من رؤية الدكتور       

 ه الله،م  الإمام، أود أن أؤكد أن ما تم ذكره هو نقطة صغيرة في محيط فكر الدكتور الإمام. الدكتور الإمام، رح  

البحث العلمي والثقافة، وكان موسوعة و همة مثل التكنولوجيا والتعليم، القضايا المكان يتحدث عن العديد من 

عندما قام الدكتور أشرف العربي بعرض وثيقة الجامعة الأمريكية، كان هناك شهود مة. حقيقية بمعنى الكل

ونشرها للأجيال  بد من أن تقوم مؤسساتنا بالاحتفاظ بهذه الأعمال وتوثيقها عيان على هذا التاريخ، لذلك لا

 .القادمة

                                                           

 الأزهر.جامعة  -كلية التجارة  -أستاذ الًقتصاد  ( 31)

 .جامعة الأزهر -كلية التجارة  - أستاذ الًقتصاد (32)
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ا بهذا القدر مثل الدكتور محمد محمود الإمام، والذي يحمل هذا المستوى من        ا وطني  من المؤسف أن شخص 

، فقط لأن السياسة العامة لا تتجه نحو ما يريده هذا المفكر  لاالفكر والعطاء،  يتم الاهتمام به بشكل كاف 

ا من الناحية . العظيم أما بخصوص موضوع "أسواق العمل"، أرى أن استخدام هذا المصطلح ليس دقيق 

االلغوية. إذا تم إطلاق اسم "سوق العمل"، فإن ذلك قد يعني أن  ، وهو أمر غير مناسب. هناك سوق للبشر أيض 

 الإنسانية.لذلك من الضروري إعادة النظر في مصطلح "سوق العمل" وتغييره بما يتناسب مع قيمنا 

ا، بخصوص الحديث عن فترة الانغلاق وفترة الانفتاح، لدي العديد من التحفظات على ما حدث بعد        أخير 

ا في ذلك الوقت، وكذلك الديكتاتورية التي شهدها 67حرب   من رغمبالالعصر. هذا ، والتسيب الذي كان سائد 

رسل بعثات إلى الجامعات ذلك، كان هناك اتجاه واضح في تلك الفترة، حيث كان ال
ُ
الغربية غرب يأتي إلى مصر، وت

في الولايات المتحدة وبريطانيا على الرغم من وجود العداء، بينما كان الاتحاد السوفيتي يعاني من صعوبات 

ا في الغرب من الضروري أن لذا  .عديدة لأنه كان يركز على الأيديولوجية الشيوعية في حين أن العلم كان موجود 

ن هناك مناخ ديمقراطي حقيقي يتيح للأفراد البحث والتفكير بحرية. يجب أن تتوفر المعلومات اللازمة لإجراء يكو 

والحرية من أجل خلق بيئة علمية حرة  الديموقراطيةبحوث جيدة، وبالتالي يجب أن يتوافر مناخ عام من 

 ومثمرة.

 (33) :د. محمود الإمام

       
 
 أشرف العربي على إتاحة هذه الفرصة لهذا التكريم الرائع، وأود أن أعبر عنأشكر الأستاذ الدكتور بداية

 .لإماما، ولكن الكلمات لا تستطيع أن تفي بحبي لشخصية الأستاذ الدكتور محمد محمود الشديد امتناني

ه وكذلك عن الوثيقة المكتوبة في الجامعة الأمريكية، وهي وثيقة كتبها بنفس ،سأتحدث عن سيرته الذاتية

 .باستخدام الكمبيوتر الشخص ي

ا  .منطقة شبرالأهم ملامح شخصيته، فقد قام بتربية ثمانية أبناء في منزل بأما بالنسبة        وقد علمنا جميع 

ا لأفضل تعليم في المدارس والجامعات الحكومية،  عدد الأبناء من رغم بالهذا الوقت. و وظروف طبيعة وفق 

أثناء تواجده في المنزل. وأتذكر أنه لم يكن يحتاج في الكبير، كانت قوة شخصيته كفيلة بتوفير الالتزام والهدوء 

                                                           

 .محمد محمود الإمام نجل الراحل الدكتور ( 33)
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بل الراحة للتفرغ لعلمه إلى مد يده على أي منا، وقد ساعدته مجهودات والدتنا رحمها الله، التي وفرت له كل سُ 

 .وعمله

التي لا علم لنا بها. وأتذكر أنه في  اتعو والتخصص، وضرورة عدم الفتوى في الموض تعلمنا منه احترام العلم      

 ،الطلبهذا التعليم"، لكنني لم أستطع تلبية أحد المؤتمرات، طلب مني كتابة مقال عن "استخدام الكمبيوتر في 

ا ا لقواعد البيانات الاقتصادية في الصندوق العربي حيث كنت مهتم   .بالتخطيط البياني وفق 

وضمن لنا حياة زوجية  ،لم نشعر في يوم من الأيام أننا عبء ثقيل عليه. فقد نظم لكل منا المساعدات المالية      

الطبقة المتوسطة كما ذكر نعتبر أنفسنا من  مستقرة دون أن يتدخل في التزاماتنا تجاه أولادنا الذين هم أحفاده.

الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق. انتقلنا من حي شبرا الذي كنا نمتلك فيه بيتنا إلى حي الدقي حيث كنا نعيش 

لإيجار، ثم قمنا بشراء أرض في مدينة نصر التي كانت رخيصة في ذلك الوقت لتشجيع المنتج الجديد، بافي شقة 

 وخصص لكل منا ش
 

أتذكر يوم أن تم بيع هذا . و قة ليتمكن كل واحد منا من الزواج وتكوين أسرةوبنى لنا منزلا

نصيبه من العائد  "علي"المنزل في عباس العقاد بمدينة نصر، طلب توزيع العائد بالكامل على أولاده، وأعطى أخي 

 .حتى لا يحتاج إلى مساعدتنا

ا بالسياسة من منظور التنمية تتمحور شخصية والدنا في الأساس حول العلم دون غرور،        وقد اهتم أيض 

ا في  أن من رغم بالبعثة الوالعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة. أذكر موقفه في العدوان الثلاثي، حيث كان موجود 

ا  .المشرف على الرسالة كان يهودي 

ا في وضع النظام الأساس ي للتخطيط، ولكنه انسحب وترك        ساهم في وضع الخطط الخمسية وشارك أيض 

شخاص آخرين. كما ساهم في التخطيط طويل المدى، وكان له تواجد علمي في أفريقيا والأمم المتحدة لأالأمور 

ة الاقتصادية، ومركز دراسات وكذلك في المنطقة العربية، وكان له دور كبير في سوريا والعراق، ومجلس الوحد

ا لرئيس صندوق النقد العربي، و   القومي له تواجد علمي في معهد التخطيطكان الوحدة العربية. وكان نائب 

ا بتعلم الكمبيوتر  ا مهتم  ا عن التعلم حتى وفاته. كان أيض  وجامعة القاهرة. كما كانت أبحاثه غزيرة ولم يتوقف أبد 

ولدان يعملان في مجال لدي  تم بتحديث وتعليم أحفاده، ومنهم عمر وشروق، وغيرهم.ونشر المقالات، كما كان يه

رحمه الله، . كان يتمتع بإرادة قوية وتواضع في نفس الوقت .الكمبيوتر، وذلك بسبب حب جدهما للكمبيوتر

 .وجزاه عنا خير الجزاء
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 (34) :شهاب شروق أ.

اليوم هو يوم مشهود، فهو بمثابة  ،محمد محمود الإمام، كإنسانأود أن أتحدث عن جدي، الأستاذ الدكتور       

تكريم لجدي. هذا الجيل الذي يتحدث الآن هو جيل يقدر الدكتور الإمام، بينما الجيل الحالي يفتقد مثل هذه 

مدى الاحترام بين الأفراد بالتقدير، وهذا ما تعلمته من جدي الراحل محمد يقاس  .الشخصيات العظيمة

ن إمحمد محمود الإمام، حيث  الإمام"، الابنة الوحيدة للدكتور محمود الإمام. أنا "شروق شهاب"، ابنة "أماني 

فترة  وبنت واحدة. ولظروف خاصة، اضطررت أن أعيش مع جدي ة ذكور أبناء، منهم سبع 8أولاد الراحل هم 

 .طويلة من حياته

ين، أنا ابنة الباحث الثائر المحب للحياة، العنيد المرحوم "محمد شهاب"، الذي توفي قبل أن يتم عامه الأربع      

 مما جعل والدتي السيدة "أماني الإمام" تعود مرة ثانية للعيش مع والدها، الأستاذ الدكتور محمد محمود الإمام.

ا لثلا لقد تعامل  ."أنا "شروق" وأختي "شيم والدتي أنجبت بنتين فقط، ث جدي معنا كأننا بناته، وبالتالي أصبح أب 

اوقف شروق، وشيم، وليس لبنت واحدة فقط. و بنات: أماني،  ا ونفسي  أتذكر أنه هو من كتب و  ،جدي معنا مادي 

 .في الالتحاق بالكليات التي تقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات معي الرغبات

ا و  .وبالفعل أصبحت مهندسة معمارية .ت أن أصبح مهندسة مثل "خالي علي"تمني       كان جدي يحفزني كثير 

كان بيت العائلة يسمى "قلعة الإمام"، وكان المحرك الأساس ي في "قلعة الإمام" هو التقدير  لأصبح مهندسة.

أصغر حفيد كانت تحظى باحترام الجميع، والاحترام الشديد لأبسط الأمور وأعقدها. الفكرة التي كان يطرحها 

يهتم  وكان يتم الاستماع إليها باهتمام بالغ. في "قلعة الإمام"، كنا نعيش في حالة من الاحترام والتقدير، وكان جدي

ا للمرأة بهذا الشكل خارج "قلعة الإمام  ".ويحترم المرأة بشكل خاص. لم أجد احترام 

ا بأن نحصل على أعلى درجات علمية، وعلى تقديرات ممتازة، وأن نتعلم بشكل عميق. كما        كان جدي مهتم 

وقف بجانبي بشكل شخص ي في العديد من الأزمات التي مررت بها في حياتي. كان يستمع لي بتقدير شديد عندما 

 .أروي له تفاصيل حياتي في العمل أو في الدراسةكنت 

أنني لم أدرس الاقتصاد والتخطيط، إلا من رغم بالو  لى مجال التصنيع، كما كان يحلم جدي.غيرت مجالي إ      

ي في العمل يتسمان بما تعلمته منه عن التخطيط، حتى تأن كثرة اختلاطي بجدي جعل طريقة تفكيري وطريق

                                                           

 .الدكتور محمد محمود الإمام الراحل حفيدةو  ،مهندسة معمارية( 34)
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ا من وتعلمت منه سن حظي أنني عشت مع أكبر اقتصادي في العالم، تفكيري. ومن حُ  طريقة أصبح هذا جزء 

ا على التخطيط، كيف يتحدث، وكيف يحل المشكلات، وكيف يخرج من الأزمات التفكير، و ، وكل ذلك كان مبني 

ا، مما يدل على عظم الأثر الذي تركه في  ا مني أيض  والترتيب، والتدقيق. دون أن أدرك، أصبح هذا الفكر جزء 

 حياتنا.

ا  .لقد أثر جدي في الأسرة كلها       اذكور 
 
وأصبح بالنسبة لي بمثابة عالم يسمى "محمد محمود الإمام"، بينما  .وإناث

، لأن جدي تعلم محدد علمنا أن التعليم ليس له عمر أو سن. باقي الأفراد في حياتي كانوا مجرد علماء آخرين

لق بشكل أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور جودة عبد الخاو  .الكمبيوتر وهو في سن الستين

 شخص ي على هذا المجهود الرائع وتقديره لجدي.
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 :
ا

 في سطور  إسماعيل صبري عبد اللهأولً

هو وشقيقه الراحل  .مركز ملوي في المنيابلد الدكتور إسماعيل صبري عبد الله لأسرة ذات أصول صعيدية وُ       

 الدكتور عز الدين عبد الله، عميد كلية حقوق جامعة عين شمس الأسبق، ابنان لواحد من أعيان الصعيد،

هو واحد من أهم . وسليل عائلة من عائلات صعيد مصر المعروفة بالصلابة والثبات على المبدأ والدفاع عن الحق

التفكير الاقتصادي ترى المواءمة بين حقوق الفرد وحقوق  الرواد الاقتصاديين في مصر، ويعد رائد مدرسة في

ا على الذاتالمجتمع لتحقيق التنمية الاقتصادية والعُ   ،الوطنية القدرات والموارد أي على مران البشري، اعتماد 

ا و  ا لكل أنواع التبعية. وقد اهتمت دراساته بالفقراء والنهوض بهم مصري  ا، وفي هذا السياق أتجنب  رأس تفريقي 

تولى قيادة  منتدى العالم الثالث، ومنه خرجت أهم الدراسات عن المجتمع المصري في شتى مجالاته، وكذلك

، وهو المشروع الذي 2020 حتى عاممجموعة من خيرة الباحثين والمفكرين المصريين لوضع تصور علمي لمصر 

ا يبحث في التصورات المستقبلية لمصر وكيفية مواجهة التحديا  (.2020ا )مصر وعربي  ت مصري 

ا( بدرجة ممتاز، وكان أول دفعته  حصل إسماعيل على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول )القاهرة حالي 

. وفي العام نفسه، حصل على بعثة من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية إلى فرنسا، حيث بدأ رحلته 1946عام 

باعتناقها يوعية في بيئة مختلفة، ولم يكتف نحو خياراته السياسية الماركسية. وفي باريس، تعرّف على الأفكار الش

 بل انخرط في تنظيماتها الباريسية.

ا للاقتصاد،  1951إلى باريس عام  عاد من رحلته
 
 رسالة الدكتوراه، والتحق بجامعة الإسكندرية أستاذ

 
حاملا

ة والمالية ، شغل منصب مستشار للشؤون الاقتصادي1954وانضم إلى صفوف الحزب الشيوعي المصري. وفي عام 

برئاسة الجمهورية في مكتب رئيس الوزراء. ثم واصل عمله الأكاديمي بتدريس الاقتصاد في جامعتي الإسكندرية 

صل من الجامعة في 1955والقاهرة حتى عام 
ُ
، إلى أن تم اعتقاله في حملة ضد الشيوعيين، وقدم للمحاكمة، وف

 العام نفسه.

قتصادية بالمؤسسة الاقتصادية برئاسة الجمهورية عند إنشائها، ثم ، تولى إدارة الإدارة الا1957 في يناير

ضيفت إليه مسؤولية الإشراف على قطاع البنوك والتأمين بالمؤسسة. وفي الفترة من 
ُ
ا 1969إلى  1965أ ، عُيّن رئيس 

ا بمجلس الأمة عام   عن النشر الثقافي، ثم أصبح عضو 
 

دارة معهد ، وتولى إ1969لتحرير دار المعارف ومسؤولا
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ا غير متفرغ بجامعة الإسكندرية، وحصل عام 1974. وفي عام 1977إلى  1969التخطيط القومي من 
 
، عُيّن أستاذ

   على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية. 1986

ا بمجلس إدارة البنك1971في عام      ا لوزير التخطيط وعضو  ا للبنك الصناعي ونائب  المركزي  ، عيّن رئيس 

ى منصب وزير التخطيط خلال الفترة من 1972شغل منصب وزير الدولة للتخطيط عام المصري. 
ّ
 1974، ثم تول

ا لرئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي الذي كان أحد 1976. وفي عام 1975حتى  ، تم اختياره نائب 

ا لمنتدى العالم الثا 1978المؤسسين له، كما انتُخب عام   .لثرئيس 

أدار . 1986-1981كأول رئيس للجمعية العريية للبحوث الاقتصادية. خلال الفترة انتخب  ،1988وفي عام 

سعد الدين المشروع البحثي "المستقبلات العربية البديلة" الذي تعاقد على إجرائه  إبراهيم بالاشتراك مع د.

 15الشرق الأوسط مع جامعة الأمم المتحدة. وقد نشر من أعمال هذا المشروع  مكتب-منتدى العالم الثالث 

ا بالعربية، وكتاب ترجم إلى الإنجليزية ونشر في لندن بعنوان "صور المستقبل العرب  ى".كتاب 

ا من عام       ي العيسوي المشروع البحث إبراهيم ود.إبراهيم سعد الدين  أدار بالاشتراك مع د.، 1997واعتبار 

"، الذي نفذه منتدى العالم الثالث بالتعاون مع عدد من الجهات الممولة، مثل البرنامج الإنمائي 2020"مصر 

  .للأمم المتحدة وبنك الاستثمار القومي والصندوق العربي للنماء الاقتصادي والاجتماعي

ا في "لجنة ال 1990-1987اختاره الرئيس جوليوس نيريري خلال الفترة       جنوب" التي شكلها بناء  على عضو 

ا. كما اختارته الأمم المتحدة خلال نفس الفترة  23توصية من مؤتمر قمة عدم الانحياز )في هراري( وضمت  عضو 

ا في لجنة من  ا عضو  ا رأسها مالكولم فريزر، رئيس وزراء أستراليا الأسبق لدراسة أزمة المواد  15تقريب  ا دولي  خبير 

 .صدر عنها تقرير نشر بالإنجليزيةالأولية الأفريقية، و 

محط الإعجاب من معارضيه ، وكان ثنائية النبوغ في الفكر والحركة بين جمع الدكتور إسماعيل صبري عبد الله   

لقد  .لاقتصاد والسياسة والأدب والعلومحيث اشتهر بموسوعيته المعرفية في مجالات ا على السواء،ومؤيديه 

، وتمرد الإنسان الذي رأى في الماركسية الخلاص من القهر والعبودية هالمفكر ونبوغمزج بين فصاحة العالم 

ا منذ شبابه المبكر  .للشعوب، فقرر الانتماء إليها حركة وفكر 
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 التالي:من خلال الرابط (، أو 3بالملحق رقم )الإنتاج العلمي للراحل الكبير و يمكن الاطلاع على السيرة الذاتية 
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ا:   قراءة في فكر إسماعيل صبري عبد اللهثانيا

 (35) :د. إبراهيم العيسوي 

طلق عليه المربع الذهبي في فكر إسماعيل صبري عبد الله.      
ُ
وسوف اختتم  سوف أبدأ هذا الحديث بتناول ما أ

إسماعيل في الدراسات المستقبلية. وأعتقد أن ما قدمه من أفكار في  الحديث بتسليط الضوء على إسهام د.

 هذين القسمين ما زالت صالحة لتوظيفها في التصدي لما يواجه بلادنا من مشكلات.

 القسم الأول 

 صبري عبد الله فكر إسماعيلالمربع الذهبي في 

إســــماعيل بالبحث فيها والتعمق في النظر في مختلف  بع هو أربع قضــــايا جوهرية انشــــغل د.المقصــــود بهذا المر       

ا الأخيرة من حياته بوجه خاص، وإن كانت لهذه القضـــــــــــــايا جذور ومقدمات أبعادها، وذلك خلال الثلاثين عام  

فيما أنجزه من أعمال في ســــــنوات ســــــابقة على منتصــــــف الســــــبعينيات من القرن العشــــــرين. وهذه القضــــــايا هي: 

 يمقراطية، والوحدة العربية، والاشتراكية.التنمية المستقلة، والد

ن تعاملي مع هذه القضـــــــايا إوقد يحتاج إطلاق اســـــــم المربع الذهبي على هذه القضـــــــايا الأربع بعض التفســـــــير.       

ا فكري   ا كانت ال بط الشــديد بين هذه الأفكار لدى د.ا إنما يرجع إلى التراعلى أنها تشــكل مربع  قضــية إســماعيل. فأي 

لى دأ منها، ســــــوف نجد أنها تقودنا إلى القضــــــايا الثلاث الأخرى. أما وصــــــف هذا المربع بالذهبي، فإنما يعود إالتي يب

ثراء المعالجات التي قدمها د. إســـــماعيل في كل قضـــــية من هذه القضـــــايا من جهة، وفي نســـــج العلاقات التي تربط 

غنية بأفكار ســـــــــــــتظل حية ومُلهمة لكل  فيما بينها من جهة أخرى. فإســـــــــــــهامات د. إســـــــــــــماعيل في هذين الأمرين

الباحثين عن مخرج لمصـــــــــــــر وللأمة العربية من الأزمة التي تمســـــــــــــك بخناق كل منهما. إنها أفكار من ذهب، بكل ما 

 يشير إليه الذهب من معاني الندرة وارتفاع القيمة والقدرة على البقاء لأمد طويل.

 التنمية المستقلة -1

. إن إســـــــــــــماعيل للتنمية أو بالأحرى "للتنمية الطيبة" على حد تعبيره ا تصـــــــــــــور د.بدأ بقضـــــــــــــية التنمية، مفلن      

التنمية الطيبة هي في الأســــاس الامتداد الطبيعي للنضــــال الوطني فيما وراء الاســــتقلال الســــياســــ ي بهدف تحقيق 

                                                           

 .معهد التخطيط القومي -أستاذ الًقتصاد  (35)
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ية مســــــــــــتقلة . وهي تنمالإمبرياليالتحرر الاقتصــــــــــــادي والاجتماعي. إنها نضــــــــــــال يصــــــــــــفي بنى التبعية والاســــــــــــتغلال 

 (36) (.ت.م)بالضرورة تقام دعائمها في مواجهة دائمة مع قوى السيطرة والاستغلال 

وقــد انتهيــت بعــد كثير من القراءة ل؟ الإجــابــة جــاءت في قولــه: "إســـــــــــــمــاعيــ التنميــة المســـــــــــــتقلــة عنــد د. معنىمــا       

)ت. م(. ولكن مــــا المقصـــــــــــــود النفس"التنميــــة المســـــــــــــتقلــــة هي الًعتمــــاد على وإعمــــال الفكر إلى التعريف الآتي: 

بــــالاعتمــــاد على النفس؟ بكلمــــاتــــه: "يعنى اعتمــــاد مجتمع معين على نفســــــــــــــــه أول مــــا يعنى الاعتمــــاد على قــــدراتــــه 

الخاصـــــــــــــة. والمجتمع إنما هو مجموع أفراد. ولذلك فإن أول ما يملك من قدرات هو قدرات أفراده. وبهذا المدخل 

فكر والحركة على أســـاس أنه صـــانع التنمية الحقيقي")ت.م(. وهذا للتنمية يعود الإنســـان ليحتل قلب ســـاحة ال

 التي أخذت الأمم المتحدة في إصـــدار تقارير الإنســـانيةفي رأيي هو التأصـــيل الحقيقي للتنمية البشـــرية أو التنمية 

 .1990عنها منذ 

 ية؟ ولكن كيف يترجم هذا الًهتمام بالإنسان بحيث يشغل ساحة الفكر والحركة في مجال التنم

  إنإســـــــماعيل "  د.يقول       
ّ
اجية رد وتتســـــــارع إذا توافر العمل المنتج لكل مواطن وإذا توالى ارتفاع إنتالتنمية تط

أهم من اقتناء الآلات وتشـــــــييد المنشـــــــآت".  الصـــــــحة والتعليمالعمل" )ت.م( ويســـــــتطرد:" ومن هنا يصـــــــبح توفير 

ويضـــــــــــــيف: " ولكن مادام الناس هم صـــــــــــــانعو التنمية، فما الذي يدفعهم إلى البذل من أجل تنمية مســـــــــــــتقلة؟" 

إسماعيل عن هذا السؤال بأن:" الدافع الأساس ي لاستمرار العمل من أجل تنمية مستقلة هو  ب د.ويجي .)ت.م(

 .من جهود التنمية"شعور الناس بأنهم المستفيدون 

إســــــماعيل هي أن" الشــــــرط الضــــــروري لتعبئة الجهود من أجل التنمية هو  وكيف يكون ذلك؟ الإجابة عند د.      

 توجيه جهود التنمية نحو الداخل" يأن تكون الأولوية للوفاء بحاجات الناس الأســـــــــــاســـــــــــية". وهذه الأولوية تعن

ا(. وهذا التوجه  35نذ الاتجاه الســـــــــــــائد حين كتب هذا الكلام م )أي عكس ســـــــــــــنة، وفي الوقت الحاضـــــــــــــر أيضـــــــــــــ 

ا بالاقتصـــاد  إشـــباعالداخلي للتنمية لن يســـاعد على  الحاجات الأســـاســـية للناس فحســـب، "بل إنه ســـيدفع حتم 

ية ا قضـــــــــــــ، ويصـــــــــــــفي الازدواجية والجيوب المرتبطة بالخارج". كما أنه يطرح أيضـــــــــــــ  التكامل الداخليالوطني نحو 

 التكنولوجيـــا التي أ
 

ا لتحكم الـــدول المتقـــدمـــة في الـــدول النـــاميـــة. وهو يرى أن تكون أســـــــــــــــاســـــــــــــيـــ   صـــــــــــــبحـــت مجـــالا

                                                           

مفهوم مجهل" المنشورة في كتاب "التنمية المستقلة في يشير الًختصار )ت.م.( إلى ورقة د. إسماعيل: "التنمية المستقلة: محاولة لتحديد  (36)

 .1987الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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)التكنولوجيا الملائمة( بدل الاعتماد على استيراد التكنولوجيا، أو بالأحرى  ملائمة لظروف المجتمعالتكنولوجيا 

بناء قاعدة وطنية يقضـــ ى  اســـتيراد المنتجات المتضـــمنة للتكنولوجيا. ولكن هذا التوجه التنموي يقتضـــ ي أول ما

 )ت.م( .للبحث العلمي والتكنولوجي

إســماعيل: "الجماهير لا  اجات المادية؟ بالقطع لا. يقول د.ولكن هل الاحتياجات الأســاســية تقف عند الاحتي      

الســـــــياســـــــية والًقتصـــــــادية  الإنســـــــانحقوق ا ما يســـــــمى تحيا بالخبز وحده، فهناك حاجات غير مادية هي تقريب  

كة إلى قضـــية المشـــار  ا" )ت.م(. وهذا الكلام يقودنا فور  الإنســـانالعالمي لحقوق  الإعلانالتي تضـــمنها والًجتماعية 

 والديمقراطية.

  الديموقراطية  -2

إســـــــماعيل أن المشـــــــاركة ضـــــــرورة للاعتماد على النفس. "فمن يريد دور الناس الإيجابي لا بد أن يتيح  د. يقول       

الديموقراطية للمواطنين الفرصـــة العملية للمشـــاركة في صـــنع القرار على كل المســـتويات" )ت.م.( ولكن ما موقع 

ا يســــــــــــمح به بع الديموقراطيةإســــــــــــماعيل " أن  من التنمية؟ يقول د.
 
لً تنمية د تحقيق التنمية، لأنه ليســــــــــــت ترف

 
 
 (37))م.ا.ن( ردة بدون ديمقراطية "مط

روج لها رجعيون كثيرون من أن شعوبنا لم "تنضج لدرجة تجعل الممارسة التي إسماعيل " المقولة  ويرفض د.      

تصـــــــــــــدر بقرار أو أن  الديموقراطيةإســـــــــــــماعيل من" توهم أن  (. ويحذر د.)م.ا.نممكنة ومجدية"  الديموقراطية

إقرار دســـــــــــــتور ديمقراطي يكفي لتوفير ممــــــارســــــــــــــــــة )ديمقراطيــــــة( نــــــاجحــــــة". ويــــــدعونــــــا إلى " أن نتفق على أن 

طأ والصواب، وأن نتذكر لا تكتسب بين يوم وليلة، ولكنها تزدهر عبر تجربة الخ ثقافة سياسية الديموقراطية

" )م.ا.ن(. ويضــيف:" أن الممارســـة الديموقراطيةعيوب" أية ممارســة ديمقراطية لا يكون إلا بالمزيد من أن علاج "

هي خير مــدرســــــــــــــة لتربيــة الكوادر الســـــــــــــيــاســـــــــــــيــة، وعمليــات الانتخــاب المتواليــة )داخــل الجمعيــات  الــديموقراطيــة

 في النقابات، ثم البرلمان( هي التي تو، يفي هيئات الحكم المحلووالأحزاب، 
ُ
دارة إؤة القادرة على فُ برز العناصــــــــر الك

 )م.ا.ن(. دفة البلاد"

 

                                                           

إسماعيل . "التنمية المطردة" في حديث د. 1992يشير الًختصار )م.أ.ن( إلى كتاب د. إسماعيل: مصر التي نريدها، دار الشروق، القاهرة، ( 37)

 ر يطلق عليه "التنمية المستدامة"عبد الله هي ما صا ي صبر 
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 في الممارسة السياسية السليمة؟ الديموقراطيةلكن هل تنحصر 

إسماعيل على هذا السؤال بأنه إذا كان الوجه الأول للديمقراطية هو الممارسة السياسية، فإن الوجه  يرد د.

 اإلى أن التــــأكيــــد على الوجــــه الاجتمــــاعي للــــديمقراطيــــة ليس مطلبــــ   . وينبهنــــاالعــــدالــــة الًجتمــــاعيــــةالآخر لهــــا هو 

ا ا ا، كمـــا أنـــه ليس موقفـــ  اشـــــــــــــتراكيـــ  ا يتعـــاطف مع الفقراء والمحرومين. إنســـــــــــــــانيـــ 
 
ا من العـــدالـــة  صـــــــــــــرفـــ ولكن قـــدر 

 
ّ
 راد التنمية، ويجب أن يتزايد مع تقدمها". )م.ا.ن(الاجتماعية ضرورة لاط

لـــديمقراطيـــة من جهـــة، والعـــدالـــة الًجتمـــاعيـــة من جهـــة أخرى؟ وهـــل ثمـــة ومـــاذا عن العلاقـــة بين الحريـــة وا

؟
ا

 مجال للمقايضة بينهما بدعوى الحفاظ على معدل مرتفع للنمو الًقتصادي مثلا

الذي  د. إســـــماعيل أنه لا مجال لمثل هذه المقايضـــــة: " لقد ثبت فســـــاد ذلك "العقد")العقد الاجتماعي( يفي رأ

ا متزايــد  يُ  من الســـــــــــــلع ا قــايض فيـــه المواطن حريتـــه وحقوقــه الســـــــــــــيـــاســـــــــــــيـــة في مقـــابــل أن توفر لــه )الــدولــة( عــدد 

الإنســــان صــــانع التنمية، ولكنه لا يجيد صــــنعها إلا إذا مارس حقوقه  إنوالخدمات مما ييســــر ظروف المعيشــــة. 

ا، وشارك بعمله ورأيه في حسم القضايا التي تهم حياته وحياة أولاده" )م.ا.ن( المسلم بها  دولي 

 الوحدة العربية -3

كانت العلاقة وثيقة في  نتقل الآن إلى ســــــؤال متعلق بالضــــــلع الثالث للمربع، وهي الوحدة العربية، وهو: لماذاأ      

 إسماعيل بين التنمية والوحدة العربية؟ فكر د.

عد الســـــــــــــر يكمن في تعريف التنمية المســـــــــــــتقلة بأنها الاعتماد على النفس. فإذا كان للاعتماد على النفس بُ ن إ      

ا آخر وهو  . والاعتماد الجماعي على النفس )بين الدول النامية، وخاصــــــة بين عد الجماعيالبُ قطري، فإن له بعد 

ت.م( للاعتماد على النفس على المســـتوى القطري". )هو المكمل الطبيعي تجاورة منها كالبلاد العربية( "الأقطار الم

ا بنيــة الاقتصــــــــــــــاد والمجتمع )وفي القلــب منهــا التصـــــــــــــنيع  ذلــك أن "التنميــة ذات الوتــائر العــاليــة والتي تغير جوهريــ 

 إذا تجمعــت لهــا الموارد العربيــة في جهــد 
 

الســـــــــــــريع وبنــاء قــاعــدة علميــة وتكنولوجيــة وطنيــة(، تكون أيســـــــــــــر منــالا

 ()م.ا.نيوزع مكوناتها ومردودها بتكافؤ على كل أرجاء الوطن العربي".  مشترك وجاد

الجماعة الًقتصـــــــــــــاديـة وفكرة  المشـــــــــــــروع التنموي العربي المشـــــــــــــتر إســـــــــــــماعيل بإبراز فكرة  د. تنىولذا اع      

وللوحــدة بــاعتبــارهــا الطريق الصـــــــــــــحيح للتنميــة  التنميــة التكـاـمليــة أو التكـاـمــل الإنمــائيوكــذلــك فكرة العربيــة، 

 السياسية العربية.
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والتطور والتقدم والذي  ،"فالمشـــــروع التنموي العربي المشـــــترك هو المشـــــروع القومي الوحيد الصـــــالح للتنفيذ      

ا أن تبدأ 
 
با رحلة وحدتها الطويلة بجماعة اقتصـــــــــــــادية". وهو و أور يمكن أن تلتف حوله الجماهير. فلم يكن عبث

  يحذر من خطأ التمســـــــــــــك بمفهوم
 

: "وثبت خطأ هذا الوحدة الســـــــــــــياســـــــــــــية كمفتاح للتوحيد الاقتصـــــــــــــادي قائلا

ا.  فالسياسة تعبر عن مجتمع تكون المفهوم بشكل مأسوي بضم الكويت للعراق. والحق أنه مفهوم خاطئ عملي 

ولكنها لا يمكن أن تخلق في عالم اليوم مثل هذا الأســـــــــاس. لنبدأ هذه المرة بكل عزم  له أســـــــــاس مادي مشـــــــــتر ،

ووضـــــــوح وتصـــــــميم الخطوات الأولى نحو بناء " الجماعة الاقتصـــــــادية العربية"، وســـــــنشـــــــهد بعد عقدين أو ثلاثة 

 ()م.ا.نالعربي".  الفيدراليالاتحاد و البرلمان العربي، 

إســـــــــــــماعيل بين التنمية العربية والأمن العربي، حيث يذكر أن "مفهوم الأمن القومي يعنى التنمية  ويربط د.      

 الشـــــــــــامل
ّ
ردة لكل أرجاء الوطن العربي في نمط متناســـــــــــق يشـــــــــــد بعضـــــــــــه أزر بعض")م.ا.ن(. والاعتماد على ة والمط

إلى إنشــــــــــــــاء كيــانــات كبيرة تتمكن من " يضـــــــــــــمن مــا يرم يمليــة العربيــة يرمالنفس كمــا يتجســــــــــــــد في التنميــة التكــا

للنضــــــــال المشــــــــترك ضــــــــد النضــــــــال بصــــــــلابة ضــــــــد أخطبوط الشــــــــركات متعدية الجنســــــــية. إنه الامتداد الطبيعي 

يرتبط بهما من أشـــــــكال  الاســـــــتعمار القديم، ينشـــــــأ ويتطور في نضـــــــال مســـــــتمر ضـــــــد الســـــــيطرة والاســـــــتغلال وما

 ()ت.مالتبعية". 

 ما المدخل الصحيح للتنمية التكاملية العربية؟

على  اأســـــــــــــــاســـــــــــــــ  " تقوم ولكنهـــا - الكبرى أو  الصـــــــــــــغرى  -ن التنميـــة التكـــامليـــة لا تقـــام بمنـــاطق التجـــارة الحرة إ      

هي ، وتوفير البنية الأساسية من وسائل نقل واتصالات وأشكال تسويق وتمويل المشتركة الإنتاجيةالمشروعات 

التي تيســـــــــــــر خلق الروابط العضـــــــــــــويــة بين جهود التنميــة في الأقطــار المعنيــة، ممــا يخلق القــاعــدة الاقتصــــــــــــــاديــة 

 ()ت.مالمتحررة المرتبطة بالصمود ضد تسرب نفوذ الشركات متعدية الجنسية". 

وجود العرب كأمة مهدد في ذا؟ لأن ". لماإســـــــــماعيل أن التكامل القومي ضـــــــــرورة بقاء للأمة العربية د.وعند       

 –الصـــــميم لأن الرأســـــمالية العالمية بقيادة أمريكا، وقوتها الصـــــهيونية الضـــــاربة، وأولئك العرب الذين يخدمون 
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ســياســتها، تعمل في إصــرار على تعميق التجزئة، بل تحولها إلى عملية تفتيت لا ينجو منها  –ن علم أو عن جهل ع

 (38) د.ح.ت.ع()". واحد عربيقطر 

وهنا أتوقف للتسـاؤل: أليس هذا ما نراه اليوم في العراق ولبنان وفلسـطين وسـوريا والسـودان؟ وللأسـف فإن       

في تنفيــذ مخطط التجزئــة  -عن علم أو عن جهــل  -يــدعمون الســـــــــــــيــاســــــــــــــة الأمريكيــة، ويســــــــــــــاعــدونهــا هنــاك من 

وإســـــــــــــرائيل. وقد ازداد الطين بلة  والتفتيت؟ وهم بذلك يقفون في صـــــــــــــف واحد مع أعداء الأمة العربية: أمريكا

ا بهرولة   للتطبيع مع إسرائيل. منهم غير قليل عدد مؤخر 

فالجماهير "، وإنما في الجماهير العربية: القادةإســـــــــــــماعيل في الوحدة العربية ليس في  لذا فالأمل حســـــــــــــب د.      

كامل  يعة إذا تم تجييشــــــها في و وحدها هي القوى التي يمكن أن تحقق الوحدة العربية، وتصــــــوغ أشــــــكالها المحدد

 ()د.ح.ت.عبقدراتها، واحترام مشيئتها وممارسة مستمرة لحقها في اتخاذ القرار" 

إســـــــــــــمـــاعيـــل ليربط بين التنميـــة والوحـــدة العربيـــة  د.هنـــا يعود  ولكن كيف يتحقق هـــذا الـــدور الجمـــاهيري؟      

الوحــدة ضـــــــــــــرورة : "وهــذا الــدور الجمــاهيري الحــاســـــــــــــم يتحقق بــإدراك النــاس أن الــديموقراطيــةوليؤكــد أهميــة 

ضــــد الرأســــمالية العالمية والصــــهيونية، وأنها  ومشــــتدة، وأن التنمية المســــتقلة معركة متصــــلة للتنمية المســــتقلة

 كذلك طريق التحرر من القهر السياس ي والظلم الاجتماعي وتحلل القيم وفقدان الهوية الحضارية".

القائمة على المشــــــــــاركة الشــــــــــعبية الفاعلة يمكن التغلب على كثير من التناقضــــــــــات  الديموقراطية"وفي إطار       

بين وجود أمــة عربيــة مســـــــــــــتقلــة قويــة، وبين تفتيــت أرض العرب  نويــة بــالقيــاس إلى التنــاقض الرئيسالتي تعــد ثــا

يات الأمريكية، مثل التناقضـــــــــــــات وفرض الســـــــــــــيطرة الصـــــــــــــهيونية تحت مظلة الرأســـــــــــــمالية العالمية بقيادة الولا 

 الإقليمية أو أوضاع الأقليات القومية". )د.ح.ت.ع(

 ثمة تعارض بين النضال على المستوى القطري والنضال على المستوى القومي؟ هنا  ولكن هل

ا واقع أن النضـال اليومي لقوى       
 
الوطنية  يقول د. إسـماعيل أن "التسـليم بحقيقة الأمة العربية لا ينفي إطلاق

ا، كما  يقطرية. ولكن تلك الحقيقة تعطفي أطر  ي والتقدم يجر  ا ومحدد  ا واضــــــح  ا قومي  لنضــــــالنا في كل قطر بعد 

أنهــــا تــــدعو إلى التعــــارف والتنســـــــــــــيق بين كــــل القوى المعــــاديــــة للمبريــــاليــــة والصـــــــــــــهيونيــــة والمنــــاضـــــــــــــلــــة من أجــــل 

                                                           

 يشير الًختصار )د.ح.ت.ع.( إلى مقال د. إسماعيل: "الأمة العربية: الحقيقة العلمية في مواجهة الغلط والخلط"، المنشور ضمن كتاب:( 38)

 .1987مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  دراسات في الحركة التقدمية العربية،
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مستوى الوطن العربي كله، بحيث يشد بعضها  والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والحضاري على الديموقراطية

 أزر بعض بتبادل الخبرات والمعارف وتنظيم المعارك المشـــــــتركة في جو من التكافؤ، بعيد  
ُ

بهة الســـــــيطرة أو ا عن شـــــــ

 الوصاية". )د.ح.ت.ع(

وقبل أن انتقل إلى القضـــــية التي تمثل الضـــــلع الرابع للمربع الذهبي، أي الاشـــــتراكية، أود أن أقف لحظة عند       

ن إ التنمية المســــــــــتقلة تعنى الًنســــــــــلال الكامل عن النظام العالمي؟ وهو: هلســــــــــؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين 

نســـــــــــــلاخ الكامل" بأنها مقصـــــــــــــد غير علمي". الانه يصـــــــــــــف فكرة "إ"بالطبع، لا. بل  إســـــــــــــماعيل هي عند د. الإجابة

ويضـــــيف أنه "إذا كان كل من الاتحاد الســـــوفيتي والصـــــين قد عاشـــــا فترة معينة في حالة انســـــلاخ شـــــبه كامل عن 

ا  النظـــام العـــالمي وحققـــا أعلى درجـــة من الاعتمـــاد على النفس، فلا يجوز أن ننســـــــــــــ ى أن لكـــل من الـــدولتين أبعـــاد 

، بما يعنيه ذلك من إم
 
ومن هنا تبرز أهمية الاعتماد  ،متيســـــــــــــرة للدول الصـــــــــــــغيرة والمتوســـــــــــــطة كانات غيرقارية

ننســــــــــ ى لحظة واحدة أن النظام العالمي نظام لكنه يحذرنا من جهة أخرى من أن "و  )ت.م(الجماعي على النفس". 

لتعامل ومن ثم يظل التدني بحجم ا التكافؤ.على قدر من عدم  ي رأســــمالي اســــتغلالي، وأن كل تعامل معه يحتو 

ا في استراتيجية التنمية المستقلة ا أساسيا
ا
 )ت.م(. "معه ركن

  إذن؟ما التصـــــرف الســـــليم تجاه النظام الًقتصـــــادي العالمي الراهن       
ُ
جدي يقول د. إســـــماعيل "ليس من الم

 
ُ
بنــــاء القوة الــــذاتيــــة الطــــاردة للنفوذ جــــدي هو العمــــل على إغلاق الحــــدود والعيش على حــــد الكفــــاف وإنمــــا الم

التي  بناء للقوة الذاتيةذلك أن التنمية المســـــــــــــتقلة في رأيه هي عملية  العالمي والمقلصـــــــــــــة لعجم التعامل معه".

تمكن القطر المحدد أو مجموعة الأقطار المتعاونة على أن تتعامل مع الخارج من موقع أقرب إلى التكافؤ وأبعد 

الًنســـــــــــلال الًنتقائي لوضـــــــــــع العلاقات اها: "من التبعية". وهو ما يقتضـــــــــــ ي العمل وفق ســـــــــــياســـــــــــة انتقائية مؤد

 . )ت.م(عليها" االدولية في خدمة التنمية المستقلة بدل أن تكون قيدا 

 الًشتراكية وعودة إلى التنمية المستقلة  -4

إســـماعيل في التنمية المســـتقلة والاشـــتراكية على فكرة محورية وهي أن "أي محاولة لتكرار  يتأســـس اعتقاد د.      

رى التبعيــــة منجزاتهــــا إلا إلى توثيق عُ  يالنموذج التــــاريني لنمو الرأســـــــــــــمــــاليــــة محكوم عليهــــا بــــالإخفــــاق، ولا تؤد

ا عن مجرى الرأســـــــــــــمالية  ضـــــــــــــد هيمنة والاســـــــــــــتغلال. ولذا كانت التنمية المســـــــــــــتقلة في جوهرها خروج 
 
، ونضـــــــــــــالا

 . وكان د.ت.م() .بالضـــرورة التوجه نحو الًشـــتراكية" يوســـد باب التنمية الرأســـمالية يعن. الرأســـمالية العالمية

ا على أن يذكرنا دائم   التنمية تقام في  أن دعائما بما يغفل عنه حكامنا ومن يلفون لفهم وهو إســــــــماعيل حريصــــــــ 
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ويرجع ذلك إلى أن "التنمية المية واستغلالها، وليس بالتعاون معها. مواجهة دائمة مع سيطرة الرأسمالية الع

ا معركة اســــتكمال التحرر الوطني فيما وراء الاســــتقلال الســــياســــ ي الرســــمي". "والتحرر يعنى المســــتقلة هي جوهري  

 راها الرأسمالية العالمية". )ت.م(فصم روابط التبعية والاستغلال التي تنسجها وتوثق عُ 

ن الانتقال من أوضاع بلدان العالم الثالث إإسماعيل " د. يرأفي وما علاقة التنمية المستقلة بالًشتراكية؟       

ا الراهنة إلى مجتمعات اشـــــــــــــتراكية لا يمكن أن يتم بقرار  ولا أن ينجز بين يوم وليلة، بل لا بد أن يســـــــــــــتغرق أمد 

ا لا يستهان به، "وأن "  مرحلة الًنتقال إلى الًشتراكية، أو لً تكون تنمية مستقلة  يالتنمية المستقلة تغطزمني 

 
ا
 ()ت.م ".أصلا

ن إ" إســــــــماعيل د.يقول  ولكن كيف الوصــــــــول إلى التنمية المســــــــتقلة وهل التحول إلى الًشــــــــتراكية حتمي؟      

ا عمل ثوري بالمعنى العلمي، لأن طريق التنمية المســـــتقلة يبدأ بإســـــقاط نقطة البدء في التنمية المســـــتقلة هي دائم  

ا على تأكيد )التبعية(، وأيلولة الســـــــــــــلطة لتحالف طبقي يســـــــــــــتهدف بناء المجتمع  تحالف طبقي يعمل موضـــــــــــــوعي 

والذي يملك الســـــــــــــلطة في مرحلة التنمية المســـــــــــــتقلة هو بالضـــــــــــــرورة" تحالف طبقي يعكس . ()ت.مالاشـــــــــــــتراكي". 

مفهوم التنمية المستقلة. ولا بد أن  ينتعدد أنماط التنمية وعلاقات القوى بين الطبقات والفئات التي تبحقيقة 

ا ويتـــأكـــد من لا بـــد أن يكون بـــارز   ،دور الطبقـــة العـــاملـــة وفقراء الفلاحين والمثقفين الثوريين ا منـــذ البـــدايـــة عمليـــ 

التي تعمل في دأب وإصــــــــرار على الارتقاء بوعي  يةمجال نشــــــــا  الأحزاب الثورية والتقدمخلال الممارســــــــة". فهنا 

الجماهير الشــــعبية وتنظيمها وقيادتها في معارك نضــــالية متوالية، تجعلها تفرز باســــتمرار الأطر الاشــــتراكية التي 

ن تجييش القوى الشــــــــــعبية في إإســــــــــماعيل"  ويضــــــــــيف د.تتمتع بثقة الجماهير ووضــــــــــوح الرؤية الاســــــــــتراتيجية" "

ا في إدارته وفي صـــنع القرار على مختلف المســـتويات ضـــمان أســـاســـ ي ضـــد انحرافات الســـلطة". الإنتاج ومشـــاركته

 قال، أي مرحلة التنمية المستقلة.في مرحلة التحول أو الانت الديموقراطية)ت.م( وهو ما يؤكد مرة أخرى أهمية 

مرحلــة يجيــب د. إســـــــــــــمــاعيــل بــأن " ولكن هــل التحول من التنميــة المســـــــــــــتقلــة إلى الًشـــــــــــــتراكيــة أمر حتمي؟      

يشــــــــتد  أن التنمية المســــــــتقلة معركة تحرير متصــــــــلةالانتقال تحتمل الانتكاس والردة، ولذلك نكرر مرة أخرى، 

ا حتى ينجح المجتمع في بناء الاشتراكية". )ت.م، ص ا أخرى، ولكنها لا تتوقف أبد  ا ويهدأ أحيان   (.55أوارها أحيان 

إســـــماعيل صـــــبري عبد الله،  صـــــورت أنه المربع الذهبي في فكر د.قد نجحت في رســـــم ما توبعد، أرجو أن أكون       

التنميـة المســـــــــــــتقلـة: " منكم على الأقـل على مطـالعـة أو إعـادة مطـالعـة مـا كتبـه في  اعضـــــــــــــ  بوأن أكون قـد حفزت 



 
 

74 

"، وفي والمســــــيرةالمصــــــير  -وحدة الأمة العربية "، وفي " مصــــــر التي نريدهاوفي "  "،محاولة لتحديد مفهوم مجهل

حيــة وملهمــة للنضــــــــــــــال الوطني  -وســـــــــــــتظــل لفترة طويلــة قــادمــة  -غيرهــا من أعمــالــه الغنيــة بــالأفكــار التي لم تزل 

 والقومي من أجل النهضة الحضارية ومن أجل بناء القوة والأمن والاستقلال.

 القسم الثاني

ا ا مستقبليا       إسماعيل صبري عبد الله مفكرا

إسماعيل بالمستقبل وانشغاله بالدراسات  : تأصيل اهتمام د.أولهما القسم أمرين.سوف أتناول في هذا 

الذي اختتم به حياته العلمية، والذي كنت  2020تسليط الضوء على دوره في مشروع مصر وثانيهما:المستقبلية. 

ا عليه.   شاهد 

 د. إسماعيل واستشراف المستقبل

إســــماعيل بالمســــتقبل واشــــتغاله بالدراســـــات  طريق انشــــغال د. س محطات بارزة علىأســــتطيع أن أرصــــد خم      

 المستقبلية:

، ومن 1957تمثلت في انشـــــغاله المبكر بالتخطيط من خلال عمله بالمؤســـــســـــة الاقتصـــــادية في  المحطة الأولى

. كما 1966في ســـــــــــــنة  ،خلال ترجمة كتاب أحد أعلام التخطيط الفرنســـــــــــــ ي شـــــــــــــارل بتلهايم: التخطيط والتنمية

، ثم توليه مناصـــــــب نائب 1969تمثلت في اشـــــــتغاله بالتخطيط، وذلك منذ توليه إدارة معهد التخطيط في ســـــــنة 

وزير التخطيط ووزير الدولة للتخطيط ووزير التخطيط في النصـــــــــــــف الأول من ســـــــــــــبعينيات القرن العشـــــــــــــرين. 

مسـتقبلي، بل هو من صـميم صـناعة المسـتقبل.  بالطبيعة عمل هو - بجديةجرى التعامل معه  إذا -فالتخطيط 

 كما أن الدراسة المستقبلية هي التمهيد الطبيعي لأي عمل تخطيطي جاد.

ا في مجال التخطيط للوطن العربي. وأذكر إسماعيل في مجال التخطيط في مصر عمله أيض   ويتصل بعمل د.

لوضـــــــع تصـــــــور لاســـــــتراتيجية العمل  1976 امع هنا نشـــــــاطه في لجنة العشـــــــرين التي أنشـــــــأتها الجامعة العربية في

اســـتراتيجية التصـــنيع في الاقتصـــادي العربي المشـــترك. فقد كان من ثمار عمله في هذه اللجنة بحثه القيم عن "

العرب بين التنميـــة القطريـــة والتنميـــة "، وكـــذلـــك دراســـــــــــــتـــه حول "البلاد العربيـــة والتقســـــــــــــيم الـــدولي للعمـــل

ا في أن المقارنة ".  ولا شــك في أن الانشــغالقومية ال بالاســتراتيجية هو انشــغال بالشــأن المســتقبلي، ولا شــك أيضــ 
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الصــحيحة بين قطرية وقومية التنمية في الوطن العربي غير ممكنة إلا إذا تســلح الكاتب بتصــورات مســتقبلية لما 

 قد يترتب على هذين النوعين من التنمية من نتائج.

" في إحدى تنمية مصـــــــــــر: خبرتان وثلاثة ســـــــــــيناريوهات" لدراســـــــــــة إســـــــــــماعيل كانت إعداد د.المحطة الثانية 

. وقد أعيد Inter-futuresسنوات ثمانينيات القرن العشرين. وهي إحدى دراسات مشروع المستقبلات المتداخلة 

ســة قد شــكلت نقطة . وأظن أن هذه الدرا1994نشــر هذه الدراســة في مجلة مصــر المعاصــرة في عدد يناير/أبريل 

إســــــــــــماعيل من حيث كثافة الانشــــــــــــغال بالمســــــــــــتقبل ومن حيث الاشــــــــــــتغال المنهجي بدراســــــــــــة  لدى د. تحول مهمة

 ا.سيناريوهات مستقبلية محددة لعشرين عام  

إســــــــماعيل بقضــــــــايا البيئة وذلك عندما اختارته منظمتان من منظمات الأمم  هي اشــــــــتغال د. المحطة الثالثة

"، أنساق التنمية وأساليب الحياة البديلة في غربي آسيا" لإدارة دراسة حول  UNEP & ESCWAالمتحدة، وهما 

مسئولية تنسيق  1985و 1980ثم توليه ما بين سنة  .1980-1978من ولإعداد الدراسة الأساسية خلال الفترة 

والتي أطلق عليهــا اســـــــــــــم  البيئــة والتنميــة في دول حوض البحر الأبيض المتوســـــــــــــط،وإعــداد دراســــــــــــــة كبرى عن 

 ".الخطة الزرقاء"

إســـــــماعيل في مجال الدراســـــــات المســـــــتقبلية هي  تي شـــــــكلت نقلة نوعية في ســـــــجل عمل د.وال المحطة الرابعة

البحثي الكبير  المشـــــــــــــروع- اللهســـــــــــــعــد الــدين عبــد  إبراهيمبــالاشـــــــــــــتراك مع رفيق دربــه وصــــــــــــــديق عمره د.  -إدارتــه 

المشــــــــروع مكتب الشــــــــرق الأوســــــــط لمنتدى . وقد نفذ 1986 - 1981 من الفترة في" البديلةالمســــــــتقبلات العربية "

. وقد جرى تنفيذ هذا المشــروع من القرن الماضــ ي العالم الثالث الذي أســســه د. إســماعيل في أواخر الســبعينيات

ترجم إلى الإنجليزية . كما اكتاب   15وقد نشـــــــــــــرت أعمال هذا المشـــــــــــــروع في  دةبناء  على تعاقد مع جامعة الأمم المتح

 ".صور المستقبل العربي"وهو كتاب  ،مال المهمة للمشروعونشر في لندن أحد الأع

إســـــــــــــماعيل بالدراســـــــــــــات  في اشـــــــــــــتغال د. ى مثلت نقلة نوعية أخر  تيوال المحطة الخامســـــــــــــةونصـــــــــــــل الآن إلى 

المشــــروع البحثي الكبير الذي كان للدكتور إســــماعيل فضــــل المبادرة  ذلك، 2020 مصــــر المســــتقبلية، وهي محطة 

 تولى مهام إدارته بالاشــــــــــتراك مع د.باقتراحه وفضــــــــــل اســــــــــتجلاب جانب من التمويل اللازم له، وذلك بالإضــــــــــافة ل

ني القسم الثا إنإسماعيل في هذا المشروع، حيث   ومعي. ولن أفصل الآن في دور د.سعد الدين عبد الله إبراهيم

 من كلمتي مخصص لهذا الأمر. 
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إســـــــــــــماعيل بدراســـــــــــــة  لقســـــــــــــم من كلمتي عن تأصـــــــــــــيل اهتمام د.وثمة إضـــــــــــــافة لا بد منها قبل أن أختم هذا ا      

حول الدراســات المســتقبلية، ذكر  1998المســتقبل. ففي ندوة نظمها معهد الدراســات والبحوث العربية في أبريل 

إســـماعيل أن اهتمامه بالدراســـات المســـتقبلية قد بدأ مع بداية انشـــغاله بقضـــايا البيئة، "التي تفترض التطلع  د.

 ،"ون نتاج تراكم على مدى ســـنوات عدةللمســـتقبل بالأســـاس. فالآثار البيئية ليســـت في العادة وقتية، إنما هي تك

 Inter-futuresتقبلية مشـــــــــاركته في مشـــــــــروع أن من بين ما أســـــــــهم في اهتمامه بالدراســـــــــات المســـــــــ اكما ذكر أيضـــــــــ  

أن هذا الاهتمام قد تأكد لديه مما  ابدراســـــة عن مســـــتقبل مصـــــر، وذلك حســـــبما ذكرت فيما ســـــبق. وذكر أيضـــــ  

مرجعيــة مــاضـــــــــــــويــة، وليســــــــــــــت هنــا  مرجعيــة  اأن المرجعيــة دائمــا لمســــــــــــــه في عشـــــــــــــرات النــدوات العربيــة من "

أصبحت القاعدة هي التغير والاستثناء هو الاستمرار، فلا بد أن  ". وهذا في رأيه "نقص شديد في زمنمستقبلية

 ننظر للمستقبل".

ا أعمق مما  إضــــــــافته بعدما اقتبســــــــته من كلام د. وما أود       إســــــــماعيل هو أن للاهتمام بالمســــــــتقبل عنده جذور 

إســـــــــــماعيل.  حياة د.ب الأكاديمي أو العلمي من ذكره هو، ومما ذكرته أنا فيما ســـــــــــبق، والذي اقتصـــــــــــر على الجان

إســـــماعيل. فهاهنا نجد إســـــماعيل  د. حياةوأقصـــــد بذلك تلك الجذور المتصـــــلة بالجانب الســـــياســـــ ي والنضـــــالي في 

، والمناضـل من أجل تحقيق هذا المشـروع من خلال المشـروع الًشـتراكي المسـتقبلي لمصـرصـبري عبد الله صـاحب 

م من خلال الاتحاد الاشتراكي بعد الخروج من المعتقل الحزب الشيوعي المصري في الأربعينيات والخمسينيات، ث

وعودة الوفاق مع جمال عبد الناصـــــــــر في النصـــــــــف الثاني من الســـــــــتينيات، ثم من خلال حزب التجمع  1964في 

 . 2006حتى رحيله في سنة 1976الوطني التقدمي الوحدوي منذ سنة 

 2020 د. إسماعيل ومشروع مصر  - 2

إســــــــماعيل في  د. ومنهج، ودور د. إســــــــماعيل في نشــــــــأته وإدارته وتنفيذه، 2020انتقل الآن إلى مشــــــــروع مصــــــــر       

التحليل المســـتقبلي بعامة وكتابة الســـيناريوهات بخاصـــة. وســـوف أركز بعض ما انتقيته في هذه الشـــئون في أربع 

 نقاط:

، 2020 فكرة مشــروع مصــر بطرح -ا عام   71بلغ قرابة  وقد -المبادرهي أن د. إســماعيل كان هو  النقطة الأولى

وهو الذي رعى الفكرة حتى نضـــــــجت، وهو الذي تحمل عبء البحث عن مصـــــــادر لتمويل المشـــــــروع. وقد اســـــــتقر 

عقب عودتي من الكويت بعد أربع ســـــنوات  1995إســـــماعيل في صـــــيف  لى فكرة المشـــــروع في لقاء لي مع د.الرأي ع

 للمعهــد 
 
أنــه لم يــأت  العربي للتخطيط. وفي حوار حول أوضــــــــــــــاع البحــث العلمي في مصـــــــــــــر تبينعملــت فيهــا وكيلا
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فكر في القيام بمشـروع بحثي يإسـماعيل يمهد به لفكرة كانت تختمر في ذهنه، ذكر لي أنه  مصـادفة، وإنما كان د.

العولمة بحسب  إسماعيل أو د.الكوكبة بتعبير موضوع كبير، وأن لديه موضوعين للبحث في هذا المشروع، وهما 

 
ُ
. وطرح على أن أختار 2020مســــــــــــتقبل مصــــــــــــر خلال ربع قرن، أي حتى موضــــــــــــوع و  ،له الذيوع ب  ت  التعبير الذي ك

 مع د. -أو بالأحرى اســـــــــــتئناف العمل  -أحدهما، لأنه يريدني أن أعاونه في تنفيذ أي منهما. وبالطبع رحبت بالعمل 

 إبراهيمعد ذلك بدأ الإعداد للمشـــــــروع بمشـــــــاركة د. إســـــــماعيل، وحبذت العمل في موضـــــــوع مســـــــتقبل مصـــــــر. وب

 الصيفية. جازته إعودته من سعد الدين بمجرد 

إســــماعيل في الإعداد للمشــــروع، والذي يشــــكل في حد ذاته  ب الذي اتبعه د.تمثلت في الأســــلو  النقطة الثانية

ا في كيفية التحضــــير لمشــــروع علمي كبير. فقد كان من رأيه أن حُ  ا مهم  إعداد المشــــروع وجودة تصــــميمه ســــن درســــ 

 جماعي  
 
، وأن التنفيذ الجيد للمشـــــروع ســـــوف يقتضـــــ ي حشـــــد جهود علمية اتســـــتوجب أن تكون هذه المهمة عملا

كبيرة، وأنه يجب أن يســــــبق هذا الحشــــــد قدر من المشــــــاركة والتهيئة من جانب الجماعة العلمية المصــــــرية. وبعد 

تقر رأينا على البدء بعرض فكرة المشروع في اجتماع تمهيدي يشارك سعد الدين ومعي اس إبراهيمالتشاور مع د. 

فيــه عـدد محــدود من الأكاـديميين ذوي التخصـــــــــــــصــــــــــــــات المختلفــة ومن أهـل الســـــــــــــيــاســــــــــــــة والثقــافـة والفكر ذوي 

، وكان قد وزع على المشـــــــــــــاركين قبل موعد 1995ســـــــــــــبتمبرمن  10التوجهات المتباينة. وقد عقد هذا الاجتماع في 

إســماعيل  د. من الأوراق التي قصــد منها أن تشــكل خلفية للنقاش، وعلى رأســها ورقة موجزة كتبها اد  الاجتماع عد

ولما أســـــــــــــفر النقاش عن ". ورقة بدائية في موضـــــــــــــوع خطير – 2020مصـــــــــــــر عام بعنوان لا تخفى دلالاته، وهو "

تالية في التحضـير للمشـروع إجماع المشـاركين على أهمية وضـرورة إجراء هذه الدراسـة، تقرر أن تكون الخطوة ال

وقد ظهرت صــورة أولى لهذه الوثيقة في منتصــف  ".الوثيقة الفنية للمشــروعهي إعداد ما عرف بعد ذلك باســم "

عبد الباسط عبد  ود.من جانب لجنة ثلاثية تشكلت من د. على نصار  بعد ثلاثة أشهر من العمل 1995ديسمبر 

ولى من خلال عمــل هــذه اللجنــة الثلاثيــة مع توســـــــــــــيعهــا إلى لجنــة المعطي ومني. ثم جرى تطوير هــذه الصـــــــــــــورة الأ 

ســـــــــــعد الدين و د. محمد محمود الإمام. وقد  إبراهيمســـــــــــداســـــــــــية من حين إلى آخر باشـــــــــــتراك د. إســـــــــــماعيل و د. 

. وقد عهد إلى بكتابة الصورة الثانية من ااجتماع   17استغرقت هذه المهمة ما يقرب من أربعة أشهر عقد خلالها 

 وثيقة المشروع في ضوء ما شهدته هذه الاجتماعات من مناقشات ثرية. 

ضـــــرورة عرض الصـــــورة الثانية  -ووافقناه على ذلك  -إســـــماعيل  د. ىولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فقد رأ

تلك التي شــــــــاركت في الاجتماع التمهيدي، للوثيقة الفنية للمشــــــــروع على اجتماع تشــــــــارك فيه مجموعة أكبر من 
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وذلك لمزيد من الاطمئنان إلى ســـــــلامة تصـــــــميم المشـــــــروع، ورغبة في المزيد من الحشـــــــد والتعبئة للجماعة العلمية 

، جرى تنقيح الوثيقة الفنية، 1996يونيو من  26د في ق  المصـــــــــــــرية. وفي ضـــــــــــــوء مناقشـــــــــــــات هذا الاجتماع الذي عُ 

إســــــــماعيل، والتي  مشــــــــروع بحثي" التي كتبها د. - 2020النهائية للمشــــــــروع "مصــــــــر  وعلى أســــــــاســــــــها ظهرت الوثيقة

 باللغتين العربية والإنجليزية، والتي شكلت المنشور الأول من منشورات المشروع.   1997نشرت في نوفمبر 

باعتقاد د. إسماعيل بأهمية العمل الجماعي والمشاركة الواسعة للتقدم العلمي. وكما  تتعلق الثالثةالنقطة 

انعكس ذلك حسبما رأينا في مرحلة الإعداد للمشروع، فإنه شكل قسمة بارزة من قسمات العمل في جميع 

ادة كبيرة من قد استفاد في هذا الشأن استف 2020المراحل اللاحقة للعمل في المشروع. ولا شك أن مشروع مصر 

 خبرة د. إسماعيل ود. إبراهيم سعد الدين في إدارة مشروع "المستقبلات العربية البديلة".

دت العمل لجنة ثلاثية ، حيث قاقيادة المشروع جماعيةتتولى التوجيه والمتابعة. و لجنة توجيهيةفللمشروع 

للرجوع  ن كبار المســــتشــــارين العلميينهيئة مســــعد الدين ومني. وللمشــــروع  إبراهيم مكونة من د. إســــماعيل ود.

إليهم وقت الحاجة، مع اشــــــتراكهم في حلقات النقاش والندوات التي يعقدها المشــــــروع. أما" موتور" المشــــــروع فهو 

"، والتي ضـــــمت خمســـــة من الأســـــاتذة ذوي الفريق المركزي تلك المجموعة الدائمة من الباحثين التي أطلق عليها "

 -فايز مراد مينا  د. -عبد الباسط عبد المعطي د. -نصارعلى  رغين نصف الوقت )د.لمختلفة والمتفالتخصصات ا

متفرغ كل الوقت للمشروع. ويعاون  كباحث رئيس مصطفى علوي(، وذلك بالإضافة إلىّ  د. -محمد رضا محرم  د.

الحســـــــــــــاب العلمي مجموعـة الفريق المركزي في إنجـاز مهـامـه مجموعـة فنيـة بقيـادة د. على نصـــــــــــــار أطلق عليهـا "

". والبحث في كل قضـــــــــــــية كان يعهد به إلى فريق، ولم يعهد به إلى باحث بمفرده إلا في حالات معدودة. والنمذجة

ا فإنه يستعان في تصميم البحوث بندوات استهلالية، كما يستعان في تقييم نواتجها النهائية بندوات ختام وأخير  

 البحث.

سعد الدين لم يكونا ملزمين بحضور اجتماعات الفريق المركزي، إلا  اهيمإبر  ود.وبالرغم من أن د. إسماعيل 

أن شـــــــغفهما بالموضـــــــوع وحرصـــــــهما على إنجاز المشـــــــروع على خير وجه قد جعلهما يشـــــــاركان في جميع اجتماعات 

ا اجتما 169الفريق المركزي، على ما في ذلك من عناء وإجهاد كبير لهما بحكم الســــن. فقد عقد الفريق المركزي  ع 

ا بالإضـــــــــــافة إلى عدد من الاجتماعات الجزئية، وذلك لمدة تناهز  ســـــــــــاعة عمل خلال الفترة من خريف  1000عام 

كانا يشـــــــــــاركان في  إبراهيم ود.هنا بكل التقدير والاحترام أن د. إســـــــــــماعيل  . ولا بد أن أذكر2000حتى ربيع  1997

ا تركا لي إدارة هذه الاجتماعات دونما تدخل أو أعمال الفريق المركزي شـــــــــــأنهما شـــــــــــأن أي عضـــــــــــو آخر فيه، وأنهم
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وصــــــــاية. وهو تصــــــــرف يكشــــــــف عما اتصــــــــف به كلاهما من تواضــــــــع العلماء ومن احترام لتقســــــــيم العمل وتوزيع 

ا.  الأدوار المتفق عليه سلف 

إســماعيل من خلال مشــاركته للفريق المركزي في جلســات  د.تتعلق بســبع أفكار اســتخلصــها النقطة الرابعة 

)وقد كان هذا يوم بلوغه  1999ديسمبر من  25ابة الكيفية للسيناريوهات، وسجلها في ورقة موجزة كتبها في الكت

الخامســــــة والســــــبعين( وقدمها للنقاش في اجتماع الفريق المركزي.  وهي أفكار جديرة بتســــــليط الضــــــوء عليها هنا 

 في التحليل الديناميكي للسيناريوهات.
 
ا ثمينة  لأنها تشكل دروس 

خبة التي تصـــل على مفهوم الســـيطرة أو الهيمنة عند التعامل مع النُ  مفهوم الغلبةهي تفضـــيل  الفكرة الأولى

 
ُ
خبة ما إلى الحكم لا يعني فناء النُخب الأخرى إلى الســـــــــــلطة وتســـــــــــعى لتطبيق الســـــــــــيناريو الخاص بها. فوصـــــــــــول ن

خب الأخرى يجوز أن ننســــــ ى أن لكل من النُ  المعارضــــــة لها، حتى إذا كانت هذه المعارضــــــة كامنة "تحت الأرض". ولا

ا يدافعون عن مصــــ إســــماعيل هي "أن في رأس تداعيات كل ســــيناريو  الحهم. والنتيجة التي يســــتخلصــــها د.أنصــــار 

خبة الحاكمة". وأن ميزة مفهوم الغلبة أنه مبني على المعارضــــــة، وتصــــــور ردود أفعال النُ  ى مواقف وأنشــــــطة القو 

 خبة الحاكمة.خب المتنافسة بما فيها النُ المجال للنظر في التصرفات المحتملة للنُ  التنافس، ومن ثم فهو يفتح

خبة التي تصـــل إلى الحكم قد تتمتع في البداية بتأييد شـــعبي، ولكن هذا التأييد مبني هي أن النُ  الفكرة الثانية

ة الجديدة. ولكن "حين خبفي الغالب على رفض الماضـــــــ ي، ولا يســـــــتند بالضـــــــرورة إلى اقتناع بفكر وســـــــياســـــــات النُ 

خبـــة يخيـــب أمـــل بعض الجمـــاهير. وقـــد ترى بعض الفئـــات أن بعض الإجراءات لا يرضـــــــــــــيهـــا تتوالى إجراءات النُ 

ا  افحســـــب وإنما يضـــــر بمصـــــالحها. فكل يحدد موقفه من كل إجراء وفق   عادة  وتلك -للأجندة الخاصـــــة به. وأخير 

م يمارســـــوا معارضـــــة واضـــــحة". وهنا "تتناقص الحماســـــة الناس عن تأييد الحكومة وإن ل يكف -مصـــــرية قديمة 

 خبة الغالبة.للجديد ويبدأ الناس الانصراف من حوله"، ويتفكك التأييد الشعبي للنُ 

خبة الغالبة وإن بدت متماســـــكة وموحدة عند الوصـــــول إســـــماعيل هي أن النُ  التي ينبه إليها د. الفكرة الثالثة

 الخلافاإلى الحكم، فإنه ســـرعان ما تدب بينها 
 

لما بعد الوصـــول إلى الســـلطة.  ت التي ربما يكون حل بعضـــها مؤجلا

ا كانت طبيعة التنظيم الســــــــــــياســــــــــــ ي فلا بد أن يظهر فيه بصــــــــــــورة أو بأخرى  : ســــــــــــلفي يســــــــــــتمد تثلاثة اتجاهاوأي 

مرجعيته من تجارب ســــــــابقة، ومحافظ يرى الاكتفاء ببعض الإجراءات الضــــــــرورية للبقاء في الســــــــلطة، وتقدمي 

د التجديد. "ولكل هذا لا بد أن تتضــمن تداعيات كل ســيناريو كل هذه الاحتمالات ولو بســيناريوهات فرعية، يري

 .دون التخلي عن مفهوم الاتساق وضرورات التمايز بين السيناريوهات"
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خبة التي وصــــــــــلت إلى الســــــــــلطة ســــــــــتتمســــــــــك هي أنه " ليس ثمة ما يحملنا على افتراض أن النُ  الفكرة الرابعة

خبة فها العلنية وأشــــكال التصــــرف الواردة في برامجها طول عمر الســــيناريو". فالواقع المعقد يطرح على النُ بمواق

ر خبة الغالبة لتطويا لم يسبق لها التفكير فيها، ويمكن أن تختلف أساليب التعامل معها. وهذا قد يدفع النُ أمور  

 بني سيناريو جديد مغاير للسيناريو الذي بدأت به.خبة إلى تأفكارها، وقد يؤجج الصراعات داخلها ويؤدي بالنُ 

تتعلق بضـــــرورة مراعاة التأثير القوي للموروث العام عند النظر في تداعيات أي ســـــيناريو.  الفكرة الخامســـــة

%، 15 -% 10أن تغير من الموروث الثقافي أكثر من  -إســــــماعيل  في رأي د. -فأكثر الثورات جذرية قد لا تســــــتطيع 

ا في العقل الجماعي. " ولذا فلا بد من دراســـــة شـــــاملة للموروث للتمييز بين الغث والثمين  ويســـــتمر الباقي مســـــتقر 

 لو أمكن في كل سيناريو تصور أسلوب تعامله مع الموروث".  وحبذا فيه. 

ن عند كتابة أي ســـــيناريو احتمال انهياره، وذلك عندما هي ضـــــرورة أن يوضـــــع في الحســـــبا الفكرة الســـــادســـــة

يعجز عن مواجهة مشـكلات داخلية مسـتعصـية، حتى في غياب عدوان خارجي مباشـر." ويزداد خطر الانهيار إذا 

 لم يكن في المجتمع قوة معارضة تقدم البديل وتقدر على تنفيذه ".

لســــيناريوهات والنمذجة.  فبالرغم من تميز أســــلوب هي أهمية الجمع بين الكتابة الكيفية ل الفكرة الســــابعة

 بــار الأمور غير الكميــة، إلا أن د.الكتــابــة الكيفيــة للســـــــــــــينــاريوهــات عن النمــذجــة الريــاضـــــــــــــيــة بــأنــه يــأخــذ في الاعت

إســـــــــــــمـــاعيـــل رأى "أن ذلـــك لا يعفينـــا من إعـــداد نمـــاذج لكـــل مـــا هو كمي، حتى مع تحفظنـــا على قيمـــة البيـــانـــات 

ن حيث صــــــــــــدق تعبيرها عن الواقع الذي يعيشــــــــــــه عامة الناس. وإذا كانت الأرقام لا تكفي الإحصــــــــــــائية المتاحة م

للحــاطــة بمســـــــــــــيرة المجتمع الفعليــة، فــإنــه لا غنى عنهــا عنــد تقــدير التكلفــة الاجتمــاعيــة لكــل ســـــــــــــينــاريو وعــائــده 

 الاجتماعي". 

جادة. وهي لا تمثل غير قليل  دراســــة مســــتقبلية ةولا ريب في أن هذه الأفكار الســــبع تشــــكل دليل عمل قيم لأي

الإفادة منه والنســــــــــــج على منواله في والذي ســــــــــــوف يكون  ،إســــــــــــماعيل ثير من العلم النافع الذي خلفه د.من الك

 التخليد الحقيقي لذكراه.
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ا: 
ا
 المداخلات والتعقيباتثالث

 (39) :عاشور د. أحمد صقر 

وفكرية وسياسية فريدة على المستوى المصري وعلى وقامة علمية شرف كبير لي أن أتحدث عن قيمة ل إنه      

ا. أنا أشكر شكر   الصرح  -القومي لمعهد التخطيط امستحق   االمستوى العربي وربما على مستوى العالم أيض 

كرتي بدأ بأن أستدعي لذاأدعوني . على دعوتى للمشاركة في هذه المناسبة المهمة. والقائمين عليه -الفكري المتميز 

 :محطات أربعة في هذه العلاقة سوف أتحدث عنو  ،علاقتي بالدكتور اسماعيل صبري عبد اللهكيف كانت 

ا في الجامعة. كنا مجموعه يسارية في خضم المجتمع الرأسمالي ى:الأول المحطة وكان فيها  ،عندما كنت طالب 

كان  الدولة.كنا نجتمع بشكل منتظم لدراسة أحوال  وآخرون.فوزي حسنين هيكل ومحمود وهبه وعادل عياد 

وكنت أول من يحصل على  .بشغف بالغالطليعة وكنا نتلقفها أعداد مجلة  لنا الدكتور فوزي هيكل يحضر

 الوقت.من طرف واحد في ذلك  عبد اللهإسماعيل صبري  ومن هنا تعرفت على د. النسخة التي كنا نتبادلها بيننا،

 إسهامهوكان  .بفكر تقدمي وانفعال بما يحدث من تحول في اتجاه العدالة الاجتماعية ري يمرالمصالمجتمع وكان 

 تقريب  
 

 وبالتالي أعتقد أنه وآخرين ساهموا في ،كنت أنهل مما يكتب وأستزيد .كل عددين ا في مجلة الطليعة مقالا

ا في هذه المرحلة   من شبابي.تشكيلي فكري 

، الإسكندريةبجامعة  خلال عمليو بعد أن عدت من البعثة  من القرن الماض ي في السبعينيات :المحطة الثانية

التقدمي كان يخطط ويحضر لقيام حزب التجمع الوطني حينما خالد محي الدين  بالأستاذالتقيت  يثح

من اقترحوا وكنت من ضمن  الحزب.لقاءات في هذا المن جماعة المؤسسين الذين يحضرون وكنت ض الوحدوي.

 في هذه المرحلة في السبعينياتوأتيح لي  اسماعيل، على د.وخلال هذا الوقت تعرفت مباشرة  .اسم الحزب تقصير

التي كانت نشطة في  السكندريةخبة أن أزوره في الإسكندرية في شقته مع آخرين من النُ  من القرن الماض ي

 الإسكندرية في ذلك الوقت.

إسماعيل صبري  كان فيها د. ةدعيت إلى مقابل ، حيثمن القرن الماض ي التسعينيات أواخرفي  :المحطة الثالثة

بدراسة عن النشأة  أشاركوطلب مني أن  ".٢٠٢٠مصر "الكبير البحثي المشروع  الدين يحضرانسعد  إبراهيمود. 

                                                           

 سكندرية.الإ جامعة  -كلية التجارة  -الإدارة الًستراتيجية أستاذ  (39) 



 
 

82 

وتوثق هذا التطور الذي حدث منذ  ترصددراسات  حينذاك والتطور المؤسس ي للقطاع الخاص، حيث لم توجد

 هذا الشق من المشروع الكبير. نفذووافقت على الإسناد، لكن لظروف ما لم ي .نشأته في أواخر القرن التاسع عشر

حيث صدرت لي ضمن سلسلة كراسات استراتيجية التي تصدر عن مركز  2001 كانت في :المحطة الرابعة

الاقتصادية والإصلاح المؤسس ي في  "الأزمةوكان عنوانها  ،الأهرام سةوالاستراتيجية بمؤسالدراسات السياسية 

اوتناولت العوامل المؤسسية للاقتصاد المصري والمسببة للأزمة بها.  ".مصر إسماعيل صبري  د. اتصل بي هاتفي 

أخرى  نتقل إلىأكتب بجوارها صح على الهامش، و أقرأ فقرة، أوقال لي كل ما ليهنئني على نشر هذه الدراسة، 

إسماعيل صبري  د. أن في تقديري من قامة فكرية عالية.  ا بهذه المبادرة الكريمةسعدت كثير   وهكذا.كتب صح أو 

مصر ولا على مستوى العالم الثالث،  ى ليس على مستو  معروفة كان قامة فكرية اقتصادية وسياسية واجتماعية

ن منذ انتقل إلينا علم الاقتصاد ما حققه من بل على مستوى العالم. لم يحقق أي من الاقتصاديين المصريي

ا فقطو والدولي.  والإقليميالوطني  ى على المستو وتأثير وتقدير إنجاز  ا  ،لم يكن أكاديمي 
 
ا بل كان ناشط اقتصادي 

ا إلى الفقراء نبيلة تتعلق بتقدم الوطن مصر، واستطاع أن يوظف المعرفة الاقتصادية لأهداف رفيعة  ،ومنحاز 

 والعالمية. والأفريقيةإلى الآفاق العربية  توظيفها تجاوز  بل

هالني ، والسياس ي للدكتور إسماعيل صبري  والأكاديمياطلعت على حصيلة الإنتاج الفكري والعلمي عندما 

واستطاع أن يربط  ،ستقبليةوالمنية الآ التناول لكل ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن من القضايا و التنوع والعمق 

 1965 سنةكتب في الطليعة دراسات عن الرغيف و جتماعية. لا وا سياسيةالقضايا القتصادية بالمعرفة الا

الفقراء وإنتاجية القمح  وخاصة وهو طعام جموع الشعبز، فيها رغيف الخب (، حلل)الرغيف ومستقبل التنمية

 كتبه وكأنه متخصص في الاقتصاد الزراعي. حيث ،تناول غير عادي وهو .والمساحة المزروعة

مجلة  في في إحدى المقالات اى مبكر  نادو ، أدبيقراطية الإنتاج والوعي السياس ي كحافز و كتب عن حوافز وديم

المجال هذا  فيكيانات عربية  وإنشاء ،النفط العربيبتقليل الاعتماد على الخارج في مجال  1966 سنة الطليعة

 فيتناول إشكاليات معاصرة و وناقلات النفط وللتسويق وإقامة معاهد وإعداد الكوادر في قطاع النفط.  للتنقيب

بالواقع  وربطهاوتيارات بازغه في المجال الاقتصادي  المعاصرة والحركات الإسلاميةالمجال السياس ي العربي، 

 .والعولمةالعربي بين البترول  الاقتصادي العربي والتعاون 
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التحولات  ، وتناولتالتي صدرت عنهالعديدة المتميزة من الكتب  اواحد  "، من الثورة إلى الردة" ابكت ويعد

فكرة من مجموعه من الأفكار التلغرافية حول ما كان يمكن أن يكون محل  أول . و الوطنيةالمسيرة  يالسلبية ف

ار أمام الرأسمالية سمن انح وتياراتهاهتمام دراسة للدكتور إسماعيل صبري، تتعلق بما آل إليه الفكر الاشتراكي 

دخلت العالم في أزمات إلا أنها قد أ ،اتساع الهوية الرأسمالية في العالم والفكر السائد منغم الر  فعلىالعالمية. 

تعظيم أرباح المنشأة من خلال زيادة حصة و  ،تعظيم ثروة الملاك الذين يعملون في مجال التسويقثل م ،عديدة

 السيطرة على أذهان جموع المستهلكين. تناميو  ،الشركات في السوق 
 

تتحدد بنسبة الإضافة التي قدمها العنصر  لا نهاوبين أكيف تتحدد الأجور.  ناقشفي ميدان الموارد البشرية و

السوق عادل أو أن بل تتحدد بأمرين: الأول هو الأجور السائدة في السوق بصرف النظر عن  ،البشري للشركة

 الثاني هو التوزان الداخلي بين مستويات الوظائف وما تحصل عليه من أجور.و  ،عادل غير
 

ا من 
 
وانتماءاته وهمومه بشأن الوطن والعالم العربي والعالم ككل، ومنهجه د. إسماعيل حصيلة فكر انطلاق

فكار التلغرافية حول ما كان يمكن أن يكون محل اهتمام ومحل دراسة لهذا المفكر سأقدم لكم مجموعة من الأ 

 ار أمام هيمنة الرأسماليةسالكبير. أول فكره تلغرافية تتعلق بما آل إليه الفكر الاشتراكي وتياراته من الانح

اتساع هوة عدم العدالة على مستوى العالم تم أدلجة المجتمعات. أدلجة يعني تشبيعها من رغم بالف ،العالمية

تشبيع النظم السياسية والفكر السائد عامة. تم أدلجة  ،تشبيع المؤسسات ،تشبيع الناس ،ايديولوجي  أ

  تى.وسائل شوتم التغلغل في اقتصاداته بآليات ومؤسسات و  ،المجتمعات بهذا الفكر

 

االملاحظ أن ميادين الإدارة مشبعة  ومن ستدعي أفي هذا المجال . بقواعد وضوابط النظام الرأسمالي أيدلوجي 

 The Value ofبعنوان " Mariana Mazzucatoسنوات للاقتصادية المرموقة حو ست نصدر منذ  امهم   اكتاب  

Everything.”  كيف أن النظم الرأسمالية المعاصرة تحوي في بنيتها  ماريانا تحددإذ  ،في مضمونه مهموهو كتاب

وهؤلاء الذين يسهمون ليسوا  .عدم عدالة وتناقض شديد بين الإسهام في خلق القيمة وأنصبة من يسهمون 

ن والمؤسسات الأكاديمية التي تقوم و نما أطراف عديدة خارجها منهم الحكومة والمستهلكإالمنشأة و فقط داخل 

إن وهي تقول  .نصبة المتعلقة بتوزيع القيمةمن يصنعوا القيمة والأ أنصبة حول والأبحاث.. إلخ  بالدراسات

خر هو السبب العميق في أزمات آسهام في صناعة القيمة من جانب وتوزيع القيمة في جانب هذا بين الإ  الاختلال

ا أن هناك قطع   ا قطاعات ريعية كثيرة منها البنوك والبورصة والمؤسسات الاقتصاد الرأسمالي. وتضيف أيض 
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تمثل أحد والتي  ،وغيرها بالإضافة للأنشطة الريعية الأخرى كالمضاربات ،ادورها وحصيلتها مبالغ فيها كثير   ،المالية

 ة للاختلالات المزمنة والمستمرة في النظام الرأسمالي.الأسباب الرئيس
 

تناوله و  ،مناقشته لبعض جوانب الفكر الإسلامي :منها .سماعيل صبري إ د.مسيرة فكر أخرى في  نقاط وثمة

 ،تعاظم التقسيم الطبقي والفوارق في الدخل والثروة بين المجتمعات العربيةل وتحليله ،لانحسار التيار العروبي

ا  ومنها  تعليقه على ظهور تيار أيض 
ُ
 الم

 
وتناول أوضاع التبعية المعاصرة للدول النامية  ،إسرائيلالجدد مع  ينع  ب  ط

تلك التي تستخدمها الرأسمالية العالمية ومؤسساتها تجاه الدول ك ة،ودول العالم الثالث بوسائل وآليات جديد

الشركات متعددة ي الحوكمة فكذا و ومنها الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية العالمية.  ،النامية

لا توجد حوكمة اقتصادية على مستوى الاقتصاد حيث  ،الاقتصاديةالحوكمة  وبشكل خاص ،الجنسيات

ولا يوجد نظام يراقب فهي تعمل على مستوى  ،وطنيةالعالمي، هذه الشركات ترتع وتعربد عبر الاقتصادات ال

 .على المستوى الدولي العالمين وجودها لأ  ؛ولا تصلح معها الأنظمة الوطنية ،النظام العالمي

 ،الخاصة بها مثل الثورة الصناعية الرابعة ومستجداتها الثورة التكنولوجية العالمية عن سماعيلإ د. وكتب

ا وهناك ا أيض  انظروا إلى ثروات أصحاب الشركات التكنولوجية الجديدة مثل  .زيادة الفجوة الطبقية عالمي 

ات بمعدلات مرتفعة حتى في أوقات الأزمات وبين رو هذه الث تصاعدت وجوجل، وكيفمايكروسوفت وأمازون 

 مراجعة  السياق يمكن هذا وفيأوضاع الفقر وقواعده. 
 
 2021أو  2020 في اتقرير الفقر العالمي الصادر حديث

 ا بين الأغنياء والفقراء.مفزعة فيما يتعلق بالهوة التي تتسع وتزداد اتساع   ايرصد أرقام  حيث 

في تقديري لو أن  ،أوضاع الركود التضخميوبشكل خاص  الاقتصادية المصرية الحالية،لأوضاع بالنسبة ل

صبري عبد الله موجود اليوم لما قال بأن ما نحن فيه الآن أزمة اقتصادية بل هي أزمة تنمية  سماعيلإ الدكتور 

في مستهدفات التنمية عميقة تراكمت وأزمنت وتفاقمت خلال العقود الأربعة أو الخمسة الأخيرة. أزمة وفجوات 

  .ذاتها
 

فهو معدل  . معدل النمو لا نعرف مصدره أو اتجاهه أو كيف يوزع ومن المستفيد ومن غير المستفيدفمثلا

معيشتهم وتحولهم إلى منتجين وقوة مستوى من ن لم تذهب إلى أكثر الفقراء لكي ترفع إفالتنمية  .مضلل زائف

 فهى  ،دفع للتنمية
 
صبري عبد الله الدور  سماعيلإ ا استلهم من د.وأيض   .في تقديري  يةحقيقتنمية ا ليست إذ

توسيع أن أي  ،والدخليةالتنموي للفقراء وتحويل الفقراء إلى رافعة تنموية من خلال تنمية القدرة الإنتاجية 

وينقل المجتمع كله إلى  Aggregate Demandقاعدة الطلب لهذه الشريحة الواسعة، يزيد الطلب الفعال، يزيد 

 أعلى. مستوى 
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وضبط السيطرة على ا للتنمية، والسلوكيات المجتمعية، وهو ما يمثل جانبا منسي  إضافة إلى تطوير الثقافة 

ا من  ا استلهام  ا في تعثر أو بطء  سماعيلإ د.النمو السكاني، في تقديري وأيض  صبري، النمو السكاني ليس سبب 

القدرات الإنتاجية التنمية، وإنما هو ناتجٌ عن فشل التنمية، فعندما لا ترفع من مستوى وعي وتعليم وسلوكيات و 

لأبناء مظلة ون ايعدالاجتماعي للأسرة، فالفقراء الأطفال آليه دفاعية وآلية أمن توفر الأمن إنجاب  يعدللفقراء، 

لحماية الاجتماعية لهم. فالزيادة والانفجار السكاني الذي حدث في مصر في العقود الأربعة الأخيرة هو نتاجٌ ا

ا  -لعدم ذهاب التنمية  ا وثقافي  ا وإنما اجتماعي   .إلى القاعدة العريضة المتمثلة في الفقراء -ليس فقط اقتصادي 

وكذلك يجب  .امنسي   اعد  أو بُ  امنسي   امسار  يعد  ،االتحول إلى اقتصاد تنافس ي منتج ومتطور تكنولوجي  إن 

وبما ينعكس على نتائج  ،مع أولوية الفئات المستحقة له ،التعليم والصحة فيالاستثمار البشري الاهتمام ب

 ماعيلسإفي تقديري كان يمكن أن يكون أحد ردود الفعل الفكرية للدكتور  .توظيف رأس المال المعرفيلمستهدفة 

التي تصدر عن الجامعات المصرية  هالماجستير والدكتوراانظروا إلى رسائل  .نملك رأس مال معرفي راكد أننا

هذه الحصيلة  . إنن في مراكز الأبحاثو انظروا إلى الأبحاث التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس والباحثو ا، سنوي  

نملك رفاهية أن يكون البحث العلمي لدينا نحن ليست موجهة بأي صورة نحو أولويات قطاعية أو تنموية. هل 

لتنمية  واضحة لدينا سياسة ، فليستعلى هذا النحو؟ بالطبع لا. كذلك الحال فيما يتعلق بالابتكارات

 .ها واحتضانها وتحويلها إلى مبادرات أعماللوبالذات عم ،الابتكارات

سات الاقتصادية، والسياسات التنموية، السياو فالإدارة الاقتصادية،  .الإدارة الاقتصاديةفي فجوات هناك 

لا ع بوبالط .بد أن تخضع لدراسة حول الفجوات والجدوى  لا ،اوالسياسات العامة التي تصدر لكي تدار جيد  

الجدوى والتخطيط والدراسات العلمية قد يوقف الحركة مقولة أن الاعتماد على دراسات ب يجب التسليم

خلاقيات العوامل المستترة غير المنظورة المنسية في التنمية مثل القيم والأ وهناك المتسارعة للمشروعات. 

كرأس و جتماعية ابدون الثقة كفضيلة  .للتقدم ان باعتبارها أساس  والتي كتب عنها كثير ،والسلوكيات والثقة

الفني والآداب  الفنون والتذوق ب كل ذلك مع الاهتمام ق تنمية اقتصادية واجتماعية.يلا يمكن تحق ،مال اجتماعي

 والثقافة المجتمعية بشكل عام.

 القيادة موضع في بالتنمية المستهدفة الأطراف تكون  أن دون  التنمية تحقيق يمكن هل بسؤال أختم دعوني

وهذا قليل من كثير مما يجول بالفكر عند إعادة قراءة كتابات الدكتور إسماعيل صبري  والمساءلة؟ والمحاسبة

 عبد الله.
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 (40) :إبراهيم العيسوي د. 

  هناإن حديثي       
 
ا في مدرسة إسماعيل صبري عبد الله، مع أن هو حديث تلميذ عن أستاذه. فقد كنت تلميذ

اتصالي المباشر به لم يحدث إلا بعد حصولي على الدكتوراه بثلاث سنوات. وبالرغم من تطور علاقتي به بمرور 

وعلى مستوى العمل السياس ي، وبالرغم من تنامي المودة  ،العلميالزمن إلى علاقة زمالة على مستوى العمل 

 د.والمحبة بيننا، إلا أنه ظل بالنسبة لي الأستاذ والمعلم. ويتألف حديثي من قسمين: قسم أول عن شخصية 

 وعن منجزاته في بعض المجالات التي نشط فيها، وقسم ثان عن دوره كمدير لمعهد التخطيط القومي. ماعيلسإ

 الأول  القسم

 إسماعيل صبري عبد الله وبعض منجزاتهشخصية د. 

بين أربع صفات: عالم مرموق ومفكر شامل ومناضل صلب  سماعيل صبري عبد اللهد. إشخصية جمعت       

ا لوجه ا، وذلك منذ أن تعرفت عليه وجه  عام   34 بهذا الرائد العظيملقد امتدت معرفتي المباشرة . وإنسان رقيق

دولة الأكسفورد. وكان وقتها وزير جامعة في والعمل بعض الوقت بعد عودتي من بعثة الدكتوراه  1972 في عام

  ،للتخطيط
 

 ومسئولا
 
جامعة  منعقب تخرجي  اا مساعد   عن معهد التخطيط القومي الذي عملت فيه باحث

كنت أقرأ له في  . ولم أكن أعرف عنه آنذاك الكثير. إذ اقتصرت معلوماتي عنه على ما1962القاهرة في عام 

سنوات البعثة من مقالات في مجلة الطليعة وفي بعض أعداد جريدة الأهرام. وكانت كلها تنم عن سعة في العلم 

على كل ما هو جديد، وانشغال جاد بقضايا الوطن، واجتهاد في البحث عن  ي ورحابة في الثقافة، وانفتاح فكر 

 حلول لهذه القضايا.

امعة الأزهر، ومن ثم كان يتعين على  أن أعمل بها لثلاث سنوات قبل أن يسمح لي وكانت بعثتي لصالح ج      

، وذلك لما نشأ بيني وبين أرجوكما كنت بالانتقال إلى مكان آخر. وكان هذا المكان هو معهد التخطيط القومي 

وبالرغم من أن فترة عملي  وكان معهد التخطيط بمثابة جامعة بحثية، .وعاطفي شديد ي المعهد من ارتباط فكر 

على أن أصل ما انقطع من علاقتي بالمعهد.  1972به لم تزد على سنتين. فقد حرصت بعد عودتي من البعثة في 

محيا زيتون التي كانت قد اشتغلت بالمعهد باحثة مساعدة وسافرت  قمت بها أنا وزوجتي د. وفي أول زيارة للمعهد

ا، حدثنا صديقنا د. على نصار عن د. إسماعيل صبري حديث العاشق زهر أيض  في بعثة لإنجلترا لصالح جامعة الأ 

                                                           

 عهد التخطيط القومي.م -أستاذ الًقتصاد   (40)



 
 

87 

إسماعيل إشراكنا في أعمال المعهد. وبالفعل شاركنا في  ، طلب د.معه منا إليه. وبعد حديث قصيرالولهان، وقد

 عدد من الأنشطة العلمية إلى جانب عملنا في جامعة الأزهر.

، وكان وقتذاك 1975في أواخر معهد التخطيط القومي إسماعيل بعد انتقالي للعمل في  من د. اوقد ازددت قرب        

فقد تعددت اللقاءات والحوارات بيننا بمناسبة أعمال  المعهد.قد ترك منصب وزير التخطيط وتفرغ لإدارة 

إعجاب على نصار  المعهد، وراقبته عن قرب وهو يدير الكثير من اللجان التي شاركت فيها. وسرعان ما أدركت سر

ن غيره بالدكتور إسماعيل. فالرجل لم يكن فقط غزير العلم، موسوعي الثقافة، وذا قدرات عالية في يوكثير 

نه تميز بالرقة وعفة اللسان والأدب الجم في التعامل مع إا شخصية جذابة وآسرة. إذ الإدارة، بل كان أيض  

ولذلك تعددت  كما هو الحال مع من يتفقون معه. عه في الرأيالجميع، ومع الصغير قبل الكبير، ومع المختلفين م

ن منهم من كانوا إالسياسية. بل  رائهآصلاته وعلاقاته بالكثيرين ممن كانوا يخالفونه سواء في آرائه العلمية أم في 

لم تكن يتمنون لو كلفهم بخدمة يؤدونها له، ولا يترددون في إجابة طلب له، وذلك بالرغم من أن هذه الطلبات 

شخصية، وإنما كانت في الغالب لخدمة طرف ضعيف غير قادر للوصول إلى ما يستحقه بالطرق المعتادة. ولذلك 

وإخواني مثل محمد  ،من وجود علاقة حميمة بين ماركس ي مثل إسماعيل صبري عبد الله همعضبقد يندهش 

ا عليهاعبد القدوس. ولكن هذه العلاقة كانت قائمة وس من أكثر كان الأستاذ محمد عبد القد . وقد، وكنت شاهد 

إسماعيل الصحية، وكان من أول من توافدوا على المستشفى بعد أن علم بوفاته، وكان  الناس متابعة لحالة د.

هو من رافق الجثمان في عربة نقل الموتى إلى المسجد ثم إلى مقابر الإمام الشافعي، بل وصاحبه حتى استقر في 

 القبر. 

والحب والتقدير التي قامت بين د. إسماعيل  ا قد لا يتصور الكثيرون عمق علاقة المودةهذا السياق أيض  وفي       

دين. ولكن هكذا كانت حسين كامل بهاء ال الجنزوري، ود.كمال  د.و ي، وبين شخصيات مثل د. عبد العزيز حجاز 

ة حتى مع الذين اختلف معهم في وهكذا كان حرصه على الحفاظ على علاقاته الإنساني ،إسماعيل شخصية د.

 الرأي والتوجه أشد الاختلاف.

ثم توثقت علاقتي بالدكتور إسماعيل بمناسبة تنظيم المؤتمر السنوي للاقتصاديين المصريين ابتداء من عام       

ن في أن يكون للاقتصاديين المصريي 1975جودة عبد الخالق في منتصف سنة  ا فكرت أنا وزميلي د.. فعندم1976

ا للجمعية المصرية للاقتصاد السياس ي جمال العطيفي الذي كان رئيس   د. مؤتمر علمي سنوي، أشار علينا

في مجلس إدارة الجمعية آنذاك.  اإسماعيل الذي كان عضو   لأمر مع د.والإحصاء والتشريع بأن نتشاور في ا
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ا باقترا القومي فقابلناه في معهد التخطيط رت قبولها ورحب بالفكرة، وزادها نضج  حاته العملية السديدة التي يس 

من جانب مجلس إدارة الجمعية. وبعدها بدأنا نعمل معه كأمين عام للمؤتمر في التحضير للمؤتمر الأول الذي 

، والذي توالت بعده سلسلة من المؤتمرات التي كان لها دوي قوي في الأوساط العلمية 1976عقد في أواخر مارس 

 والسياسية والصحفية
 
ا في سبعينيات. حيث كان عقد مؤتمر من هذا النوع حدث ، وحيث القرن العشرين ا نادر 

حفلت الدورات الأولى للمؤتمر ببحوث وتعليقات الاقتصاديين من أجيال متعددة وذوي توجهات علمية 

عداد رة الإ وسياسية متباينة في شأن الانفتاح وتداعياته، وفي شأن مستقبل التنمية في ظله. وقد تعلمت في فت

وفي كيفية إدارة الحوارات  ،سيما في التعامل مع المخالفين في الرأي إسماعيل، لا لهذه المؤتمرات الكثير من د.

 وإجراء المواءمات الضرورية لحسن سير أعمال المؤتمر.

ا في حياة د. إسماعيل، وفي حياة الكثيرين من زملائه وتلاميذه. فهذا هو العام الذي ثري   اعام   1976وكان عام       

. كما شهد هذا العام حدثين 
 

انعقد فيه أول مؤتمر علمي للاقتصاديين المصريين تحت إشرافه، كما ذكرت حالا

تصادي عالمي نحو نظام اق" د. إسماعيلمهمين. أولهما حدث علمي كانت له أصداء مهمة وهو صدور كتاب 

 . وقد "دراسة في قضايا التنمية والتحرر الاقتصادي والعلاقات الدولية :جديد
ُ
من هذا الكتاب عدة  عتب  ط

ا في كتابات الاقتصاديين المصريين والعرب لسنوات عدة تالية. وثانيهما حدث سياس ي  ا قيم  طبعات، وأصبح مرجع 

 ني التقدمي الوحدوي"، الذي كان د.عظيم الشأن في ذلك الوقت، وهو الإعلان عن قيام "حزب التجمع الوط

 لمؤثرة في صياغة برنامجه العام وفي الكتابة لجريدته: الأهالي.إسماعيل من كبار مؤسسيه ومن أصحاب الأقلام ا

ا ما كنا نتقابل في جمعية الاقتصاد للتحضير للمؤتمر الأول للاقتصاديين المصريين مساء  بعد عودته        وكثير 

ا ما كان يُ  ما هو علمي  ذكرنا بعدم الخلط بين ما هو سياس ي وبينمن اللقاءات التحضيرية لإنشاء التجمع. وكثير 

في ترتيبات المؤتمر، بقوله: عندما أدخل الجمعية فإنني أخلع قبعة رجل السياسة وأضع قبعة رجل العلم على 

رأس ي. ومع ذلك لم يسلم الأمر من انتقادات بعض الزملاء لتنظيم أعمال المؤتمر، والقول بأن عصبة يسارية قد 

 بعد ما انضممت أنا وجو 
 
عبد الخالق إلى حزب التجمع. وهو قول خاطئ لا يصدر  ةدسيطرت على المؤتمر، خاصة

ا إلا إذا شاركت  ا ومفيد  إلا ممن جهلوا شخصية د. إسماعيل، ولم يدركوا صدق إيمانه بأن الحوار لا يكون خصب 

 فيه كل الأطراف وتفاعلت فيه كل الرؤى.

تشرب الثقافة الفرنسية  أرستقراطيالظن بالدكتور إسماعيل عندما تصوروا أنه رجل  هموقد أساء بعض      

واتخذ من الماركسية وسيلة للتميز ليس غير. وربما ساعد على ذلك تدخينه للسيجار، وأناقته اللافتة للنظر، 
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وسفراته الكثيرة إلى أوروبا مع أن أغلبها كانت سفرات عمل، وتوليه منصب الوزير. وعذر هؤلاء أنهم لم يعلموا 

ابات لا تحتمل جراء تمسكه بفكره ومعتقداته المنحازة لعموم الناس، وللفقراء منهم أن هذا الرجل قد عانى عذ

ا من  1955فقد تم اعتقاله مرتين في عهد عبد الناصر. الأولى في على وجه الخصوص.  ا وفير 
 
حيث نال قسط

ا أصوله الصعيدية. والثانية في السنوات من  . 1964لى إ 1959التعذيب الذي احتمله بكل رجولة مستحضر 

 ويعرف من رافقوه في المعتقل كم تحمل من الضرب والجلد وقطع الحجارة في السجن الحربي وسجن أبو زعبل.

ا لمعهد التخطيط القومي أواخر  ، ولكنه رفض قرار نقله أو بالأحرى 1977وأزاحه السادات من عمله مدير 

ن هذا القرار، ولكنه اكتفى بهذا الحكم وقرر "ركنه" في وزارة الحكم المحلي، وناضل حتى حكم له القضاء ببطلا 

إنهاء عمله بالحكومة والعمل كخبير تنمية مستقل. كما تم اعتقاله في حملة السادات على السياسيين والمثقفين 

ا لا تلين له قناة، ولا يتنازل عن معتقداته تحت أي 1981في سبتمبر   صلب 
 

. وفي كل هذه الأحوال كان مناضلا

ا يرتبط بقضايا وطنه ويدافع عن حقوق الطبقات المضطهدة فيه، من  ضغط، وظل إلى ا عضوي  آخر أيامه مثقف 

 خلال دراساته العلمية ونشاطه السياس ي.

ا إلى جنب مع نضاله السياس ي ونشاطه المرموق في حزب وتواصلت الجهود العلمية للدكتور إسماعيل جنب        

 
 
 ها منه عدد من منظمات الأمم المتحدة. وأشرف على مشروعات بحثيةا بحثية متميزة طلبالتجمع، فأنجز أوراق

كبرى وإعداد الدراسات الأساسية لها، أبرزها ما عرف بالخطة الزرقاء التي بحثت في قضايا البيئة في حوض البحر 

لوضع . وشارك في أعمال لجنة العشرين التي أنشأتها الجامعة العربية 1985-1980الأبيض المتوسط في الفترة 

وحدة الأمة المشترك. وسيظل كتاباه "في التنمية العربية" و "العربي تصور لاستراتيجية العمل الاقتصادي 

بها أنصار العروبة والمناضلين  يبوصلة يهتد ،وكتابات غيرهما كثيرة في الموضوع عينه ،العربية: المصير والمسيرة"

 من أجل وحدة العرب وتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني. 

إسماعيل مع نخبة من الاقتصاديين العرب الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وكان أول رئيس  وأسس د.      

ا يستجيب لمتطلبات الرقي العلمي من ناح ا أساسي  ية، ولمتطلبات العمل العلمي لها. وقد وضع للجمعية نظام 

ا لجمعية ب رئيس  خ  ا لمنتدى العالم الثالث، كما انتُ ب د. إسماعيل رئيس  خ  العربي المشترك من ناحية أخرى. وانتُ 

التنمية الدولية. وأسس منتدى العالم الثالث مكتب الشرق الأوسط بالقاهرة في إطار جهوده مع الكثيرين من 

تنمية بديلة، لا تكرر نمط التنمية  في ه  ل  و  حق دُ ين الغربيين المدافعين عن ر مفكري العالم الثالث والمفك

الرأسمالية الذي ظهرت مساوئه في الدول المتقدمة، وثبتت عدم قابليته للتكرار في دول العالم الثالث. وشارك 
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ُ
(، وفي كتابة تقريرها الشهير 1990 -1987خبة من قادة الفكر التنموي البديل في لجنة الجنوب في السنوات )مع ن

. وهو 1990"التحدي أمام الجنوب" الذي ترجمه إلى العربية مركز دراسات الوحدة العربية ونشره في ديسمبر 

من التقارير المتميزة التي أدعو كل مهتم بالتنمية إلى قراءته، أو أن يعيد قراءته إذا كان قد سبق له الاطلاع عليه. 

إسماعيل من قادة الفكر التنموي على الصعيد العالمي، وتوثقت صلاته بالكثير  عمال، صار د.من خلال هذه الأ و 

 من المراكز الدولية المعنية بالتنمية. 

وكان من أبرز المنجزات العلمية لمنتدى العالم الثالث الذي تولى د. إسماعيل رئاسة مكتبه بالقاهرة مشروع       

ا، وكان لي شرف خمسة عشر كتاب   1986-1981"المستقبلات العربية البديلة" الذي صدر عنه في السنوات 

يم عدد من أعماله. كما كان "مشروع المشاركة فيه بتأليف كتاب عن "قياس التبعية في الوطن العربي"، وبتحك

 عن  24، حيث بلغت إصداراته 2006ـ  1997" من أبرز منجزات المنتدى في السنوات 2020مصر 
 

ا، فضلا كتاب 

سعد الدين عبد الله في  إبراهيمعدد من الأوراق والكتيبات. وقد كان لي شرف المشاركة مع د. إسماعيل ومع د. 

 عن مشاركة ما يزيد  300 خبرات نحوإدارة هذا المشروع الذي حشد 
 

باحث مصري من مختلف الأجيال، فضلا

 . العديدة باحث ومفكر وناشط سياس ي وصحفي في ندواته 700على 

، حيث كان قد 1995في عام  2020إسماعيل قد تبنى فكرة القيام بمشروع مصر  الانتباه أن د. يومما يسترع      

بأن العالم الحق لا يعيش على اجترار الماض ي الذي لن يعود، ولا  ابلغ الواحدة والسبعين. فكان بذلك يعلمنا درس  

رف آفاقه. وكان بذلك يقنع بالتباكي على "العصر الذهبي" الذي انقض ى، وإنما عليه أن ينظر إلى المستقبل ويستش

ب  الس   ص 
 
ق ويسجل ريادته لميدان الدراسات المستقبلية بعد أن توقف العمل فيها سنوات طويلة في يحرز ق ب 

 مصر.

إسماعيل، أود أن أذكر خمسة  عن تغطية الكثير من جوانب حياة د.وفي ختام هذه الخواطر التي تقصر       

 أمور تنطوي على رسائل مهمة لشباب الباحثين، بل ولعموم الباحثين:

إسماعيل على القراءة. فقد ظل يقرأ ويتابع أحدث ما ينشر ويحمله البريد إلى مكتبه  هو حرص د. :الأمر الأول 

تسمح له بالقراءة. وكان يحرص على المتواضع في منتدى العالم الثالث بالدقي، وذلك إلى آخر يوم كانت صحته 

ومع غيرنا ممن  عبد الله سعد الدين إبراهيم نضاله وشريكه في إدارة المنتدى د.مناقشة ما يقرأ معي ومع رفيق 

كانوا يترددون على مكتب المنتدى. وكان بذلك يذكرنا بفضيلة القراءة التي كادت أن تنقرض حتى بين الكثيرين 

  من الباحثين والمثقفين.
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ا أساس :الأمر الثانيأما  ا في تكوين د.فهو أن الثقافة كانت عنصر  ا ما كنت أتفاجأ في أحاديثه إسماعيل. وكثير   ي 

معي وفي السفرات التي شاركته فيها بمعلوماته الغزيرة عن أمور تفصيلية في التراث العربي والإسلامي، وفي تاريخ 

القديمة وفنونها. وليت شبابنا يهتمون بالثقافة بأوسع معانيها المسيحية الشرقية، وفي الحضارات الشرقية 

وغير ذلك من المنافع التي قد تمتد  ،ع للأفقيففي ذلك إثراء للعقل والخيال وتوس ،شاملة الفكر والأدب والفنون 

 إلى ما يقوم به الباحث من عمل علمي متخصص.آثارها 

هتمام باللغة العربية، ومن حرص على دقة التعبير وضبط إسماعيل من ا هو ما كان يوليه د. :والأمر الثالث

وأذكر هنا المعنى، ومن عناية بقواعد النحو والإملاء، ومن اجتهاد في تعريب بعض المصطلحات الأجنبية. 

ا إسماعيل تصحيحه وهو مصطلح العولمة، حيث كان في رأيه أن الكلمة الصحيحة هي الكوكبة،  حاول د. مصطلح 

ملأن الكوكب هو الكرة الأرضية التي نعيش عليها، لكن العولمة 
 
ال أي الخلق أو الناس. كما أذكر مصطلح  تعني الع 

governance 2020إسماعيل في مشروع مصر  بالحوكمة، وكنا قد توافقنا مع د. الذي أصبح من الشائع تعريبه 

أن العمود الأسبوعي  اللغوي  الشأنومن الأمور ذات الدلالة في هذا  على تعريبه بإدارة شئون المجتمع والدولة.

ا أمر اللغة من الأمور التي أتمنى  الذي كان يكتبه د. إسماعيل في جريدة الأهالي كان عنوانه: ألفاظ ومعان. عموم 

 احثين فيما يقولون وفيما يكتبون في تخصصاتهم. ى بها شباب البعن  أن يُ 

إسماعيل في معالجاته لمختلف القضايا على الجمع بين الشمول واتساع مجال  هو حرص د. :الأمر الرابع

في  : الجمع بين النظربعبارة أخرى النظر من جهة، والتخصص بما ينطوي عليه من تفاصيل من جهة أخرى. 

فالاستغراق في تفاصيل جزئية معينة في غياب النظرة الكلية للمجال الأوسع الذي الغابة والنظر في الشجرة. 

الباحث بالعموميات  ىتنتمي إليه هذه الجزئية يقود في غالب الأحوال إلى نتائج مضللة. وكذلك الحال لو اكتف

باب الباحثين المرتبطة بالمجال الأوسع دون العناية بتفاصيل القضية محل البحث. وهذان خطآن يجب على ش

 الحرص على تجنبهما.

قراطية حتى إذا جاءت بنتائج و إسماعيل بالديم وقد تجلى ذلك في تمسك د. ،هو بعد النظر :الأمر الخامس

سلبية في الأجل القصير. وما أكثر ما شدد في كتاباته على رفض المقايضة بين الحرية السياسية والحرية 

والتنمية. وأود أن أشير في هذا الصدد إلى تعليقه على قيام  الديموقراطيةالاجتماعية، وعلى رفض المقايضة بين 

بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية حين ظهر من الجولة  1992الانقلاب العسكري الذي شهدته الجزائر في يناير 

نسبية، ثم قيام إمكان حصول حزب "جبهة الإنقاذ الإسلامية" على الأغلبية ال 1991التي جرت في ديسمبر  ىالأول
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إسماعيل الحجج الكثيرة التي قدمها زملاؤه وأصدقاؤه من الجزائريين  الجيش بحظر هذا الحزب. فقد رفض د.

ا لتصرف الجيش الجزائري  إسماعيل أن فوز حزب الجبهة  وكان من رأي د.. والمصريين وغيرهم من العرب تأييد 

ا بالنظر إلى تطلع الشع ا طبيعي  ب الجزائري إلى الخلاص من حكم جبهة التحرير، وإلى عجز الإسلامية كان أمر 

القوى الأخرى عن تقديم بديل لكل من جبهة التحرير وجبهة الإنقاذ الإسلامية. وكان يرى ضرورة استكمال 

الانتخابات ولو أوصل ذلك جبهة الإنقاذ إلى الحكم. كما رأى أن ممارسة السلطة من جانب الجبهة الإسلامية لن 

ا من مواقفها تحت ضرورات لم تقف عند  حد الشعارات العامة التي كانت تطلقها، وأن الجبهة قد تغير كثير 

تتوقعها، وأنها قد تتعرض لانقسامات تعجل بفقدانها زمام السلطة، كما أن الجماهير ستنفض عنها إذا ما 

تخابات الجزائرية )في عمود عجزت عن مواجهة قضاياها الملحة. وقال فيما كتبه بعد خمس سنوات من إلغاء الان

ن استيلاء الحزب الديني على السلطة لم يكن في أسوأ الأحوال ليكلف إ(: "1997يونيو من  18 ألفاظ ومعان في

ما جرى في  .لخإتين ألف قتيل والتخريب الاقتصادي الرهيب وتشريد أهل الفكر والمعرفة... سالجزائر أكثر من 

 لم تكن له نهاية قريبة، حيث طالت المدة إلى  تلك السنوات الخمس الدامية والذي
 

لا نرى له نهاية قريبة". وفعلا

ا أهلية فظيعة. فيا له من رأي بعيد النظر لم نستفد  ما عرف بالعشرية السوداء التي شهدت الجزائر خلالها حرب 

 .منه

 القسم الثاني

ا لمعهد التخطيط القومي  إسماعيل صبري مديرا

دلالة هذين التاريخين. فالأول يذكرنا  ى. ولا تخف1977-1969إسماعيل إدارة المعهد في الفترة من  تولى د.      

ر . وقبل أن أذك1977يناير  من 19و 18، والثاني يذكرنا بالانتفاضة الجماهيرية في 1967بمرور عامين على هزيمة 

بس ما قاله عن التخطيط في تقديمه لكتاب إسماعيل عناية شديدة، أود أن أقت بعض أمور المعهد التي أولاها د.

ا إلى و ، نطلق عليها دبلوم كنا التي 1970 التاسعة لعامدريبية طويلة الأجل برنامج الدورة الت التي تحولت مؤخر 

نا الأساس ي في معركة كسب الفارق الزمني الذي يفصل بيننا وبين الدول هني. قال: التخطيط سلاحُ ماجستير م

المتقدمة. لقد تخلفنا عن ركب الحضارة البشرية عدة قرون. وعلينا أن نقطعها في بضع عشرة سنة. وليس هذا 

ا مذه - صعوبتهعلى  - الهدف ا من المحال. فمن الناحية الموضوعية، ارتفعت معدلات التقدم ارتفاع   حتى ضرب 
 

لا

غدت سمة العصر الثورة في العلم والتكنولوجيا. ومن الناحية الذاتية، نحن لا نبدأ من الصفر، بل إننا أمة لها 

ألا وهي العلم. والتخطيط هو الأسلوب العلمي لتحقيق  ،تراث حضاري كبير. وإنما علينا أن نتزود بعُدة العصر
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ي فقرة ذات مغزى كبير، حيث جمعت بين التخطيط والأسلوب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وه

ا من الثورة في العلم 
 
العلمي، وصورت التنمية بأنها معركة، وبثت نظرة تفاؤلية لكسب هذه المعركة انطلاق

   .أخرى  ناحية من للأمة الحضاري  الرصيد ومن، ناحية منوالتكنولوجيا 

 
ُ
 :إسماعيل نالت عناية د.ن أمور المعهد التي ذكر بخمسة موالآن أ

 :
ا

، وهو إعداد 1968-1966من أثناء إدارته للمعهد في الفترة في الإمام  العمل الذي بدأه د. استكمالأولً

مشروع لائحة عامة للمعهد وعرضه على مجلس الدولة الذي طلب إدخال بعض التعديلات عليه، ثم أعيد 

إسماعيل هذا الأمر حتى حصل على موافقة  التعديلات المطلوبة. وقد تابع د. المشروع لمجلس الدولة بعد إجراء

. وقد أعادت اللائحة تنظيم مراكز المعهد العلمية والفنية وأقسامه 1971 عام مجلس إدارة المعهد على اللائحة في

ومما يسترعي لخ. إالإدارية، وحددت بدقة اختصاصات كل مركز وكل قسم، وتناولت شئون الهيئة العلمية...

الانتباه تقسيم المراكز العلمية إلى ستة مراكز، منها مركز للتخطيط الاجتماعي والثقافي الذي عاد إليه هذا الاسم 

م عن نظرة أوسع وأعمق لأبعاد التخطيط تتجاوز البعد الاقتصادي. وقد بعد فقدانه لبضع سنين، وهو اسم ينُ 

ا مركز مركز التخطيط الإقليمين، وهما اأضيف لهذه المراكز فيما بعد مركز  التنمية الإقليمية( ومركز  )حالي 

 التخطيط والتنمية البيئية.

ا:  اثانيا كمؤسسية بحثية متعددة  القومي مع النظرة الأوسع والأشمل للتخطيط، ولمعهد التخطيط تمشي 

إسماعيل على تعزيز أو إنشاء عدد من التخصصات مثل  وعابرة لها في الوقت ذاته، حرص د.التخصصات 

يما بعد من ف اتخصص النقل وتخصص الطاقة في مركز التخطيط الصناعي، وعين لهذا الغرض مهندسين صار 

أحمد فرحات في النقل و د. راجية عابدين في الطاقة. كما حرص على تعيين باحثين  كبار المتخصصين مثل د.

ومعتز خورشيد وغيرهما، وعلى تعيين أطباء مثل أشرف  إبراهيمثل عبد العزيز مساعدين من المهندسين م

 رحمهما الله. قورهومتخصصين في علم الاجتماع مثل خضر أبو  ،حسونة

ا: 
ا
اللائحة إدارة شئون المعهد من خلال لجنة إدارية ضمت مديري المراكز العلمية والمراكز الفنية  تضمنتثالث

إسماعيل على توسيع نطاق المشاركة في إدارة المعهد. وقد تم تعديل اسم  رص د.يشير إلى حوالأمين العام. وهو ما 

 كة مدير المعهد في إدارة المعهد.اللجنة فيما بعد إلى اللجنة العلمية فيما يشير إلى ش يء من التضييق لنطاق مشار 

 والمناظر لهذه اللجنة في السنوات الأخيرة هو المجلس العلمي التنسيقي. 
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ا:  إسماعيل بشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وكان للبحوث التعاقدية مع  المعهد في عهد د. تمتعرابعا

ا لا بأس به من العملات  ا في أنشطة المعهد. وقد أتاحت هذه الأنشطة رصيد  ا كبير  جهات دولية متعددة وزن 

المرموقة  والاشتراك في الدوريات العلمية الأجنبية كان يستخدم في تمويل مهمات علمية وشراء الكتب ،الأجنبية

 .زيةنجليلإ اباللغة 

ا:  ي أننيمحاولة إسماعيل للمعهد، جرت  أواخر فترة إدارة د. فيخامسا دّع 
 
لتوسيع نطاق توزيع كنت المحفز لها  أ

محمود عيد مدير مركز الأستاذ العامة للكتاب. وقد كلفت أنا و المصرية مطبوعات المعهد عن طريق الهيئة 

العامة للكتاب في هذا الأمر. وقد  المصريةرئيس الهيئة د. محمود الشنيطي التوثيق والنشر آنذاك للتباحث مع 

 وإقالة مدير الهيئة إسماعيل من منصب إدارة المعهد لم يقدر له التنفيذ بعد إقالة د. توصلنا إلى اتفاق مبدئي

عبد  توكول مع الهيئة في فترة رئاسة د.الاهتمام بهذا الأمر وتم إعداد برو وقد تجدد المصرية العامة للكتاب. 

علاء زهران للمعهد، وذلك بطباعة  في فترة رئاسة د. هالحميد القصاص للمعهد، وتم توقيع البروتوكول وتنفيذ

لبروتوكول ، وهو كتابي: تجديد الفكر الاقتصادي. وقد يكون من المفيد مواصلة تنفيذ هذا اهعمل واحد ونشر 

ففي تقديري  .(41)هافادة من إمكانات الهيئة في طباعة مختارات من الإنتاج العلمي للمعهد ونشر الإ أو تجديده و 

 أن الكتاب الورقي ستظل له قيمة كبيرة حتى فيما يعرف بعصر التحول الرقمي.

    (42) :د. أشرف العربي

ا نفس ي أعتبر      
 
ا محظوظ  ومن صبري، إسماعيل د. من تعلمت التي الأجيال من جيل آخر أكون  قد بأني جد 

ا حظي ا مع حياتي في وظيفة أول  أن أيض  ا مساعد 
 
صبري عبد  إسماعيل د. الهرمين الكبيرين العملية كانت باحث

 للعظيم د. بالإضافة ،الاقتصادية والجمعية العربية الثالث العالم منتدى في الإمام محمود محمد ود. الله

وغيره من  صبري عبد الله ولعلّ أحد الأهداف الرئيسية للاحتفاء بأعمال وأفكار إسماعيل .الدين سعد إبراهيم

 العلم في الاجتهاد والمثابرة الرواد، هو إعلاء قيم مهمة لشباب الباحثين لا يتحقق النجاح والتميّز بدونها، مثل

ا وأنا الدائم. والاطلاع والعطاء مصر  يخص فيما يتناقش أو يكتب أو يقرأ ووه إلا أعرف د. إسماعيل لم شخصي 

احترام الرأي الآخر مهما اختلف عرفت فيه كذلك . عام بشكل التنموي  والفكر النامية والدول  العربي والوطن

                                                           

ا بطباعة كتاب د. عبد الحميد القصاص: "أساسيات في بناء النماذج الرياضية وتطبيقاتها في مجالًت السكان ( 41) 
ا
وهو ما تحقق لًحق

 .2023في عام  والًقتصاد والتنمية" الذي نشر 

 رئيس معهد التخطيط القومي.( 42)
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وهنا أذكر مشهد دفنه رحمة الله عليه، عندما نزل  .الاختلافمن  رغمالب والمحبة الود علاقة استمرار، مع معه

تي، أبلغني الكاتب الإسلامي المعروف. وعندما عبرت عن دهش سمعي حيث مثواه الأخير الأستاذ محمد عبد القدو 

أستاذي الدكتور إبراهيم العيسوي أن الرئيس السادات كان قد حبسهما مع آخرين في زنزانة واحدة في نهاية فترة 

 ن حينها نشأت علاقة قوية بينهما امتدت حتى وفاته. حكمه، وم

ا أن       ا نه كانأمن  بالرغم صبري  إسماعيل د.من القيم المهمة أيض  ا جد   الإنجليزية اللغتين من متمكن 

ا كان أنه والفرنسية، إلا ا معتز  ا يقول  وكان العربية، بلغته جد  ني لولا دائم 
ُ
 تفوقت لما الأصلية العربية لغتي من تمك

 .والتدقيق للترجمة بالنسبة الأخرى، ونفس الأمر الأجنبية اللغات في

ا بكونه الفخر لديه كان      
 
ا أستاذ

 
ا وعالم  وبالرغم مما دفعته على الأول  كان فقد كبيرة، قيمة من لها ويا وأكاديمي 

ا يرى  وكان يهتم لم أنه إلا لمناصب رفيعة، ووصولهم وأموال نجاحات من زملاؤه حققه  وتلامذته اسمه أن دائم 

 .لديه للفخر أكبر مدعاة بكتاباته تأثروا ومن

ا كان هذه الموسوعية مع ولكن وبحق موسوعي المعرفة والثقافة. صبري  إسماعيل كان د.       ا، متواضع   جد 

ا أكثر كان كذلك. رأيهم عن التعبير على تلاميذه ويشجع الوزارة.  منصب عن الأكاديمي ودوره العلمي بوضعه فخر 

ا أنه فعل في حياته أشياء أهم بكثير  وأتذكر أنه كان لا يرتاح للقب "وزير التخطيط السابق"، حيث كان يؤكد دائم 

 .من تقلد منصب الوزير؛ وكان يقصد إنجازاته العلمية والأكاديمية والسياسية والثقافية، وهي كثيرة

سأكتفي ، ولكنني مثل الدكتور إسماعيل صبري عبد اللهوالحقيقة أن الحديث يطول عن شخصية عظيمة       

صبري المنشور سماعيل للأستاذ الدكتور إمحمد محمود الإمام  الأستاذ الدكتور  ما جاء في مقال نعيهنا بقراءة 

 ":ا من روادهارائد   الإنسانيةوفقدت تحت عنوان " 2006عام  الناصري  العربيفي جريدة 

ن يكون له مثيل يجمع كما جمع بين أعلامها يندر أا من لم  صبري عبد الله ع  سماعيل إ بوفاةفقدت مصر "

 
ُ
ا لشئونه، وفقد العالم العلم واتساع  وغزارة العزيمة ةخلاق وصلابل الأ بن الثقافة، وفقد الوطن العربي معها راعي 

ا لتنمية شئونها، وفقد الكثير واد نضاله، وفقدت الإنسانية رائد 
ُ
ا من ق ا الثالث قائد  ا وصديق  ون بذهابه معلم 

ا مهما تباينت أعمارهم ا كبير 
 
ا محل  سواء من كانوا من جيله مثلي وأخ أو من الكهول أو الشباب الذين كانوا دائم 

ا إلى مستقبل مشرق دون توقف عند ماض مجيد أو تحسر  اهتمامه وموضع اعتزازه ومحط رؤيته المتطلعة دوم 

لمستقبل الأفضل للجميع، ومن هنا كان توجهه إلى الانشغال بشئون على فرص ضاعت. فالحياة عنده هي ا
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التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحرص على سلامتها من التشوهات التي أصابتها من المعالجات القائمة على 

 محاكاة السابقين والاستسلام المبتذل لقوى السوق.

إسهاماته الثاقبة فيها أنظار أساتذته في الخارج بدأ تخصصه في علم الاقتصاد والشئون النقدية، فلفتت 

وسعوا إلى اجتذابه من وطنه، فكانت إجابته أنه قد نال ما ناله من فرص من أموال بنى بلدته من الفلاحين، 

ا. وعلى الرغم من أن إيفاده كان إلى باريس فقد أعقب ذلك بالذهاب إلى لندن حتى  فعليه دين يرده إليهم مضاعف 

ؤيته عند مدرسة واحدة. فأجاد العلم وجمع بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية بينما واصل تمكنه من لا تنغلق ر 

لغته العربية ليصبح من أئمة الناهضين بها. ولو أن تمسكه بمبادئها حال دون وجوده في مجمعها. ولم يتوقف 

ا عند إجادة اللغة، بل عكف على دراسة الشرق والغرب ليستوعب التاريخ وين تهج من الثقافات ليكون نموذج 

ا فيه.
 
 للمثقف الموسوعي الذي لا يتوقف عند التخصص المهني على الرغم من كونه فذ

وكان من الطبيعي أن يُستفاد بقدراته في دار المعارف مع الأستاذ محمد حسنين هيكل. ويذكر أنه عندما 

ا بدعم من البلد لترأس مجموعة من خبراء الأمم ا 1968توجه إلى بغداد في عام  ن العراق، مدفوع  لمتحدة لتُعاو 

ا في الجبهة الشرقية بعد نكسة  ، اتصل بي ليدعوني لأن استغل أوقات فراغي هناك 1967العربي الذي ظل صامد 

 في التأليف دون أن تنحصر مؤلفاتي في مذكرات ودراسات تظل حبيسة للدواوين الحكومية ووعدني بالنشر.

وقت طويل  ا بالنيابة ولم يمضمدير  إسماعيل  د التخطيط القومي بسفري، عُينوبخلو منصب مدير معه

حتى إذا به يجد أن الإدارة بالنيابة تشل حركته، وعرض أحد حلول ثلاثة، إما أن أعود إلى منصبي، أو يعين من 

. لم ينتهز الفرصة ليطعنني في غيبتي على نحو ما عانيت منه 
 
يقبل الوضع بالنيابة، أو يعهد إليه بالمنصب كاملا

ومها قلت له إن مسئولياتي الوطنية في العراق سوف تستغرق بعض في تلك الحقبة، بل رأى أن يوكل الأمر لي وي

ى بشباب المعهد الذين كانوا فقط رجوته أن يُعن   .الوقت، وأن مصلحة المعهد تقتض ي امتلاك مديره كل سلطاته

 في دراساتهم بالخارج وهو ما أكد لي أنه مهتم به.

ساهم في إعادة صياغة السياسة الاقتصادية  1974وعندما تولى المسئولية الكاملة عن جهاز التخطيط في 

المصرية وأشرف على وضع أول خطة قومية في عهد ما بعد نصر أكتوبر، ولم يلبث أن أصدر كتابه الشهير "نحو 

الذي لم يتوقف فيه عند تصوير العلاقات بين الدول كما فعل قرار الأمم المتحدة  نظام اقتصادي عالمي جديد"

ادي دولي جديد، بل اتسع به إلى ما في داخل الدول ومن ثم جعله دراسة في قضايا التنمية عند إقامة نظام اقتص

 والتحرر الاقتصادي والعلاقات الدولية، ومن أجل هذا أهداه إلى جمال عبد الناصر.
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وعندما انضم إلى مجموعة العشرين التي شكلتها جامعة الدول العربية لإعداد استراتيجية العمل 

لعربي المشترك كانت آراؤه تنير أمامنا الطريق. وعندما اقترحت الصيغة الأولى للاستراتيجية التي الاقتصادي ا

تركزت حول تحرير حركة عناصر الإنتاج في الوطن العربي وفى مقدمتها الأموال والأخذ بالتطور التكنولوجي كان 

في رأيه تعني في حالة العرب حركة إحياء  تعقيبه الثري نقطة تحول في الفكر التنموي العربي. فالتنمية الشاملة

ا وتطلق بين أهله قوى الإبداع. ولا يتأتى هذا إلا بتحرير  حضاري ترد للمجتمع العربي قدرته على التجدد ذاتي 

الإنسان العربي من الفاقة والعوز والجهل وتحرير العقل العربي من السلفية المتحجرة التي ترفض الاجتهاد 

 كذلك من التبعية لكل ما يأتينا من العالم الصناعي المتقدم. والتجديد، وتحريره

وتولى إسماعيل آنذاك رئاسة منتدى العالم الثالث فامتدت جهوده خطوات خارج النطاق المصري والعربي 

ليعنى بقضايا التحرر والتنمية على مستوى الدول النامية. وتوثقت علاقاته بقمم عالمية أمثال راؤول بريبش في 

 وقاد هؤلاء حركة نهضة دول الجنوب. ،كا اللاتينية ومحبوب الحق في آسيا وجوليوس نيريري في أفريقياأمري

 
ُ
ب مني كوزير للتخطيط أن استبعد إسماعيل من معهد التخطيط القومي كان جوابي إن حاجة ل  وعندما ط

ضت م تركت الوزارة عُر  ويو  .الحكام من دوره الداخلي كمعارض غضبةمصر إلى وضعه الدولي تفوق في حجمها 

يت له، فألغى سفرة كان يزمع ، عليّ إدارة المعهد ففضلت أن أعمل كمستشار فيه عن رئاسته، وحذرته مما يُب 

. وكسب بقدرته القانونية قضيته، إلا أنه اكتفى بذلك يالقيام بها، وبقي ليطعن في قرار نقله إلى الحكم المحل

ا من نشاطه مع الزميل ورفض العودة إلى الجهاز الحكومي، وو  سعد الدين إلى دراسات  إبراهيمجه جانب 

ا من أن المصير العربي يقتض ي إنارة الطريق أمام المسار المستقبلي. وأصدر 
 
المستقبليات العربية البديلة انطلاق

ن حسيب كتابه عن "وحدة الأمة العربية: المصير والمسيرة"، وحمل لواء الدعوة التي أطلقها الدكتور خير الدي

لإقامة جمعية عربية للبحوث الاقتصادية تولى رئاستها في دورتها الأولى. وصمم على ترك مكانه في مجلس الإدارة 

 قل من يقدم عليه، وظلت 
 
 بالديمقراطية التي كانت تجري في عروقه مجرى الدماء. وضرب بذلك مثلا

 
عملا

 .الجمعية في رعايته إلى أن كرمته في عيد مولده الثمانين

وكان من الطبيعي أنه عندما اتجه الفكر العالمي في العقد الأخير من القرن الماض ي إلى اعتبار أن التنمية 

ليست مجرد تطوير للبُنيان الاقتصادي في جوانبه الاجتماعية، بل هي في جوهرها تنمية الإنسان ليكون 

لأمم المتحدة عن التنمية البشرية، ولم إسماعيل بين كوكبة المفكرين الذين دأبوا على إصدار وتطوير تقارير ا

. وكان بشخصيته الجذابة 2020يلهه ذلك عن وطنه، فعاد إليه يطرح له رؤية مستقبلية طويلة الأجل في العام 
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وقدرته العلمية كبير الأثر في دفع الكثيرين إلى المشاركة في هذا العمل، الذي لم يضن عليه بجهوده وماله 

سعد الدين وإبراهيم  إبراهيمدر التمويل الخارجي عن مؤازرته ولعل الزميلين الخاص، بعد أن تخلت مصا

 منهما له ولمصر." العيسوي يُكملان ما بدأه وفاء  

 (43) :محمد عثمان ند. عثما

وائل أنني من بأا يفخر وكان دائم   سسني.أهو أستاذي وهو من  الأستاذ الدكتور إسماعيل صبري عبد الله      

اإسماعيل  د.وكان  .1969المعيدين الذين قام بتعيينهم عام   باللجنة المكلفة باختيار المعيدين الجدد، وقد عضو 

ول لقاء لي مع الراحل الدكتور إسماعيل صبري عبد أالمرشحين للوظيفة، وكان هذا ب والتقى ،سماءرشح بعض الأ 

 والعلوم السياسية. لاقتصادا بكلية اكنت طالب   منذ أنطمح للقائه أالله، وكنت 

لأنه علمني بعض الدروس والتي ظلت معي حتى  ،عشقت في هذه الجلسة الدكتور إسماعيل صبري عبد الله      

  أن هناكعلمني لقد  .هذه اللحظة
 
ا، وبين أن أ أنا بين ا كبير  فرق

 
ا متفوق ا أكون طالب 

 
ا بمعهكون باحث  دمتميز 

علوم الاقتصاد والتنمية النظرية لا تكتمل إلا بإضافة الشق الكمي فيها، وسألني علمني أن و  .التخطيط القومي

 
 
حصاء والاقتصاد التطبيقي التي درستها في مرحلة البكالوريوس مثل الإ  ات، عن تقديراتي بمواد الرياضيصراحة

 الأساليبركز بم إلحاقيالمعهد، ب حال تعيينينه كان ينوي أحصاء التطبيقي والاقتصاد القياس ي، وك والإ 

أن البحث العلمي في مجال التخطيط متعدد  علمنيكما حصائيين. التخطيطية الذي كان يضم الرياضيين والإ 

خ سمع هذا التعبير لأول مرة، ومن هنا جاءت ملاحظة الأ أوكنت  Multidisciplinaryومتداخل التخصصات 

ولم أكن  ،ضم التخصصات المختلفة والمتنوعةأن المعهد كان يبالعيسوي،  إبراهيمالدكتور  الأستاذوالصديق 

 الاقتصاد والتجارة فقط. كليات أن المعهد يضم خريجي  أعتقدك الوقت، حيث كنت لعرف هذا في ذأ

ا، أعلمني         حتى و يض 
ُ
نسق في اختياراتي بين أأن  ،في الهيئة العلمية لهذا المعهد البحثي المرموق  اح عضو  صب  أ

ساتذتي في المعهد وخارج أمع  -الماجستير والدكتوراه  - درسها في مرحلتي الدراسات العلياأوالموضوعات التي  المعهد

في  من وارسو انتقالي لاستكمال الدراسات العلياالمعهد حين قرروا  ةدار إمع  كاندارة المعهد، ومن ثم إالمعهد ومع 

عندما ولكن  -الانتقال  ا من فكرةجد   وكنت مستاء   -لوارسو  ةزيار نه كان في أذكر أتو  يا،تشيكوسلوفاكبولندا إلى 

كون قد نسيته أالذي ربما  المسبق، في ظل الاتفاق ياتشيكوسلوفاكلانتقالي لسباب تصوره بأقنعني أجلست معه 

                                                           

 )رحمة الله عليه(. وزير التخطيط الأسبق، و معهد التخطيط القومي -ستاذ الًقتصاد ( أ43) 
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،  في تخصصاتها أن تكون متكاملة يجب ةولكنني عضو بهيئة علمي ،تفكيري ليس من دماغي ، وهو أنفي حينها

 : وهما غاية الأهميةن في يمبرر وذكر لي 

 في ذلك الوقت افي وارسو ببولندا، وهي بلد زراعي بالأساس، متخلف نسبي   أكثر من عاماستكملت  أنني. 

 التباين في بين تأثير المقارنة ، فمن الممكن، وهي بلد صناعي متقدمتشيكوسلوفاكياذا انتقلت إلى براغ بوإ

 المستوى العلمي بين البلدين. 

 ا لوضعكان "وداتش ي"أكلمة براغ، وأن  ربيعرف وقتها بطلعني على ما عُ أ ،الأمر الأهم  مقدمات لـ ت رمز 

والاعتراضات من  القائمة الدوافع بد من دراسة لا ومن ثم .(44)في بلد اشتراكي "الليبرالية الاقتصادية"

مدرسة براغ للاقتصاد خبة العلمية في تأثيرها على النُ  الأفكارحلف وارسو عليها، وكيف تركت هذه 

 التي يرشحني للانضمام لها. بتشيكوسلوفاكيا

ا بع  ط ىنس أولا  .كاديميثر في بنائي الفكري والأنس هذه التوصيات أو هذه النصائح والتي كان لها عظيم الأألم       

  .للوزارةول من هنأني على انضمامي أإسماعيل كان  د.أن 
 
توقعه أا من هذا الاختيار، لأني لم أكن وقد كنت متخوف

ا،  وشجعني نني أ أتصور ، أنني لا ةفقلت له بكل صراح .يهلإبالمكان الذي سبقتك نك ستجلس أوقال لي تذكر كثير 

 مثل أدائه في الوزارة أؤديستطيع أن أ
 
ا ما  امجتهد   ا، فلست إلا تلميذ ى ليك لأتلقإذهب أفي مدرستك وكنت كثير 

معين، أو لفظ  ةفي المساء، لأسأله عن معنى كلم بمهاتفتهسعد أفكم كنت  .منك نصائح مختلفة، ومنها اللغة

اتصل بي  ةمر  ذاتنه أ ،خي وصديقي الدكتور سمير رضوانأوكان يفعل نفس الش يء، كما ذكر نفس الش يء 

فصح عن معنى، أمني أن  امطلوب   حيث كان، رتبكتفا ؟Depression & Recessionما الفرق بين  :مساء  وسألني

رستقراطيته كثير التواضع من أرغم باللأنه كان  ما سبقذكر أ كعامود في الصحف. لفاظ ومعانألمن يكتب 

 والتعاطف مع مرؤوسيه ومعاونيه وتلاميذه.

العربي للتخطيط لعمل بالمعهد لقدمت ت عندما ،ةتوصية أو نصيحلي قدم الراحل إسماعيل صبري عبد الله       

وقال لي هل تريد  ،يهأفأخذت ر  .باليمن وفي نفس الوقت طلبتني كلية التجارة بجامعة صنعاء ،في الكويت

  ،الدينارات
ُ
ذهب إلى أفقررت أن  م تلاميذك ما تعلمته من معاني التنمية والاقتصاد والتخطيط؟عل  أم تريد أن ت

عندما الغنية بثرواتها. و الكويت بدولة  مقارنةد البسيط هذا البل .سنوات عمري  أجملبها  عشتصنعاء والتي 

                                                           

اقتصادى قائم إلد"أو ( 44) ى اتش ي" كلمة يابانية تعنى "الوداع" أو "إلى اللقاء". وهي في هذا السياق تشير إلى الرغبة في الًنتقال من نهج سياس ي و

اقتصادي جديد. وقد تم الإجهاز على "ربيع براغ" في  نهج  باجتياح عسكري لتشيكوسلوفاكيا من جانب الًتحاد السوفييتي. 1968سياس ي و
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"نحو نظام اقتصادي كتابه  قرأت في .عشق كتاباتهأوكنت  ،حدى الجامعات الاقتصادية الدوليةإدرس في كنت أ

الاجتماعية تختلف  الديموقراطيةأن  في والتنمية، كنت اختلف معه الديموقراطيةعن العلاقة بين عالمي جديد"

عندما اشتغلت في منتدى العالم الثالث،  أننينس ى أ ، وكان يتقبل اختلافي، كذلك لاالسياسية موقراطيةالديعن 

شياء ليس فقط في من الأ  اعلمني كثير   قدل .ةوطريقة عمل محضر الجلسة بسرع ة،علمني كيفية تسجيل جلس

لوطنه  الجزاء لما قدمه لنا وما صنعهجزاه الله عني خير ف .طيلة عمري  وإنما ،كاديمي والبحثيمقتبل عملي الأ

 .طوال رحلته

 (45):سمير رضواند. 

 في سيرة د. إسماعيل صبري  أهنئ المعهد برئاسة الدكتور أشرف العربي على هذا الإبحار العظيم من الأصدقاء      

المنطقة، بل في  في أنتم تصفون حالة متميزة وسط هذا الاضطراب الحاصل ليس فقط في مصر أو عبد الله.

لتخطيط القومي وإنما الدكتور إسماعيل صبري عبد الله رحمه الله، ليس في معهد ا ى. تعرفت علبأسره العالم

وكل ما كنت  .شاء على ضفاف النهرعلى الع جنيف أذكر منها لقاء في ،لنا لقاءات متعددة توكان .خارج المعهد

ن بسؤال، وأراد أن يعرف مني تصوري لما يحدث في الاقتصاد المصري م اللقاء بدأ .لا تنتهيأأتمناه في تلك الليلة 

وكان ردي في ذلك الوقت أنني تشغلني مسألة بسيطة، وهي أنه إذا نظرنا  ،منظور أنني كنت أعمل في منظمة دولية

ا فترة،  وتنمو معينة تحدث تجربة .إلى تاريخ مصر الحديث من أيام محمد علي إلى الآن، سنجد ظاهرة غريبة جد 

ثم تحدث طفرة تنموية وهندسية ثم تنحسر مرة أخرى، وهكذا. أي  .وتبدأ مرحلة جديدة يحدث انحسارثم 

وبالتالي كنت أريد معرفة وجهة نظره في هذا النمط غير المنتظم وغير  ا.فترات نمو تتبعها فترات ركود، وهكذ

ن ة في منتهى البساطة، أن أصحاب المصالح لا يريدو وكان رد الدكتور إسماعيل أن المسأل .المتراكم في عملية النمو

 الاستمرار في أي تجربة تنموية في مصر.

   Studies of the Future ـ بــ : ما يعرف  هوو إنجازات الدكتور إسماعيل صبري عبد الله المهمة،  بالإشارة إلى أحد      

ن نعيد لها الاهتمام. الدكتور عثمان لأ الحاجة  أمسأشد الحاجة إلى هذه الدراسات المستقبلية، وفي في  نناإحيث 

 من د.يحدث في المستقبل، وأتمنى  لما Simulationمحاكاه  محمد عثمان قام بدوره الأساس ي في إجراء عمليات

ويتم  ،الفوض ىحالة  التعامل معكي نستطيع  ،عيد النظر في موضوع الدراسات المستقبليةي، أن العربي أشرف

                                                           

 .وزير المالية الأسبقو  مفكر اقتصادى،( 45)
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الأوضاع لترشيد وتحسين  من وجهة نظري  أهم مساهمة بمثابة تعد والتي ،ناريوهات الممكنةتقييم للسي عمل

 .ةالمستقبلي

ر المظهفي بد أن نذكر أناقته في كل ش يء، في الكتابة و الدكتور إسماعيل صبري عبد الله، لا ما نتحدث عنعند      

جميل، فمن يسمعه و اللغة. ففي تلك الليلة التي أشرت إليها، كان يتحدث عن اللغة العربية بشكل غير عادي في و

على  ، أتقدم بالشكرلروادا وبالنظر لحلقات ،هذه الذكريات لا يمكن أن تعوض مرة أخرى  .يتمنى أن يدرس لغته

  .لروادهؤلاء اما قمتم به من إضاءة تنويرية ل

 (46):علي نصارد. 

تتعلق بشخص الراحل الأستاذ الدكتور إسماعيل صبري عبد الله، فقد كان يُلقب بالعبقري  ملاحظتي الأولى      

ا كل ش يء، كما كان ي ا في الجامعة، وكانت عبقريته تشمل تقريب   .تمتع بجاذبية كبيرة تجاه الآخرينمنذ كان طالب 

ا كما كان يحترم ش .ن يحترم الكلمة، ويختارها بعنايةكاو  خصية الصعيدي، ويعطي المواقف حقها. كان صريح 

ا، وكان يتحدث بلا أي ا عنه  ةوأمين  قيود، ولم يكن ينزعج من أي خلافات أو آراء. وفي الحقيقة كنت أسمع دائم 

كان يستمع أكثر فقد ، يعشق هذه الشخصية ،العيسوي  إبراهيموكان رفيق الدراسة الدكتور  ،كلمات المديح

 .يتغاض ى عن الأمور التي قد تزعجه كي يصل إلى نتائج أفضل مما يتحدث، وكان

ا يدعونا للتفك  كان دائم 
ُ
ا و  وأكثرهم أكثر جاذبية عرف بمن ير بطريقة مختلفة. فالأماكن ت ا علم  اهتمام 

 
 
ا أكثر مجاملة ا بالشعور الخاص بالأفراد، وخاصة بالمعيدين، مما يساهم في تحقيق  بالتفاصيل، وأيض  واهتمام 

 .ئج أفضل. وبالتالي، كان يتمتع بملكات من هذا النوعنتا

الأخرى فهي تتعلق بميدان العلوم الاجتماعية والنظريات المختلفة. تلك المدارس والنظريات  تيملاحظأما       

ا تم استخلاصها من تجارب متنوعة. كان يحب الراحل إسماعيل صبري عبد الله أن يرى ويشاهد  تقدم لنا أسباب 

الغرب والرأسمالية يستخدمان ف .وغيرها من الظواهر على المجتمع نه، وكذلك تأثير الرأسماليةباتأثير الأب على 

ا نشعر بالفخر بها. مثال على ذلك: الحوكمة، وهي  ا دون أن نتحدث عنها، وأحيان  ا مختلفة، نتنبّه لها أحيان 
 
طرق

مليئة بالأمثلة النفسية، فكيف يمكن التحكم في العالم دون أي مساعدة؟ كذلك، ظاهرة المؤشرات، فكيف 

 ماعية والإناختفى كل ش يء في العلوم الاجت
 

من المشاركة في التنظير، ينبغي  سانية ليحل محله المؤشرات؟ فبدلا

                                                           

 )رحمة الله عليه(. معهد التخطيط القومي  - أستاذ المستقبليات (46) 
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ا إن  .أن نشارك في صياغة الحلول والمشاركة في تطوير العلوم الاجتماعية والإنسانية جهود التنظير ألغت تقريب 

تنظير والنظرية. الجهود الخاصة بالإبداع في صياغة الحلول، وحل مكانها كتاب تعليمات يسمى الجودة وال

 .نحفر قبورنا بأنفسنا إنناوبالتالي، يمكننا القول 

ا يُ  -حمه الله ر  -استكمال طريق التنمية وإنتاج شخصيات مثل إسماعيل صبري عبد الله إن        مثل مجهود 

ا و  % من 70في  % هي السبب الرئيس100كبرى بنسبة بحوث إضافية. الرأسمالية والشركات اليحتاج لإضافي 

استخلاص الدروس من إسماعيل صبري عبد الله يجب أن يتم بنفس إن  .في العلوم الاجتماعية الحادث التلوث

 .اتسم به الراحل العظيمالدقة والتدقيق والتميز الذي 

 (47):علي سليماند. 

ثل على هذه الجهود التي تمو  للاحتفاء بالرواد أود أن أوجه تحية كبيرة للمعهد على هذا الدور المميزبداية       

ا، والقدرة العظيمة التي كان  صقر عاشور أحمد الدكتور لقد ذكر  .خدمة تاريخية ا راقي  ا فكري 
أن لدينا مخزون 

، وهناك "هامصر التي نريد"يتمتع بها الراحل إسماعيل صبري عبد الله كانت حالة فريدة من نوعها. فقد كتب 

اوبالتا "وصيتي لمصر"آخرون كتبوا  ا جد  ا كبير 
 
، التراث الكبير لإسماعيل صبري عبد الله .لي، فإن مصر تمتلك تراث

ا في اللغة الفرنسية، وحصل على الدكتوراه من فرنسا نتج عن كونه ا حتى النخاع، ودخل و  ،متخصص  كان اشتراكي 

ا له. في بداية الخمسينيات ا من البحر ، كانمن القرن الماض ي في الحزب الشيوعي المصري وكان رئيس  ت مصر جزء 

لنا  تالمتوسط وتتمتع بثقافة البحر المتوسط، ولكن للأسف أصبحنا الآن بعيدين عن هذه الحضارة، وأصبح

 .حضارة خاصة بنا

اسة من الممكن التعاون مع الجمعية التاريخية المصرية المهتمة بدر و بد من الاهتمام به،  هناك جزء تاريني لا      

الجمعية التاريخية المصرية ب ع زملائيم في مصر. وبالفعل، تحدثت وتواصلت والمعرفي والاجتماعيالتراث الفكري 

هذه الجهود. هناك أمر آخر قد يهتم به المعهد عند  أحمد مصطفى لتسجيل للتواصل مع الدكتور مصطفى

ا ما يكون هناك غياب لتراكم النمو في مصر، فكلما حدثحيث  ،التنميةالحديث عن   تبعهات فترات نمو دائم 

؟ كنا ولماذا لم يتم الإفادة منهاالسؤال هنا: أين المواهب العظيمة التي خرجت من مصر؟  ار في هذا النمو.سانح

  .، بالتأكيد هناك عوامل أدت إلى هذا التراجعمن القرن الماض ي اتيالمنطقة في فترة الأربعينالدول في من أوائل 

                                                           

 والتعاون الدولي الأسبق.وكيل أول وزارة الًقتصاد  (47) 
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ا.        هناك سؤال آخر يتعلق باهتمام الراحل إسماعيل صبري عبد الله بمفهوم الحرية، وهو مفهوم مهم جد 

ا من النهضة في السينما والكتابة في فترة الثلاثين إنحيث  كان بسبب  من القرن الماض ي اتيات والأربعينيجزء 

 ومن ثم .و أمر مختلف عن الوضع الحاليهناك تيارات مختلفة، وه تالحرية واحترام الرأي والرأي الآخر، وكان

ا.بد من طرحها  فهي قضية لا  على الساحة حالي 

 (48):محسن توفيقد. 

فكر اشتراكي أم فكر رأسمالي  وتتمثل في عدم وجود مدرسة فكرية واضحة، هل ه امشكلة كبيرة جد   هناك      

وبناء  على هذا  .تكون هناك مدرسة فكرية واضحة؟ وبالتالي فإن الفكر غير معروف، ومن هنا يجب أن أم ليبرالي

من الضروري ، و هو أزمة فكريةفي رأيي ا وبالتالي فإن ما يحدث حالي   .خطةالو  الفكر يتم إنتاج الاستراتيجية

معهد التخطيط القومي لبناء فكر واضح ومحدد، والتأثير على فكر الجيل الحالي، وتطوير كمؤسسة  الإفادة من

يجب الاهتمام بالفكر التنموي الوطني، وليس الفكر الاقتصادي فقط. ويجب أخذ جميع الأبعاد كذلك  الأفكار.

حيث يعد معهد التخطيط القومي المؤسسة الوحيدة في  وما إلى ذلك. ،الجانب البيئي والاجتماعيك في الاعتبار، 

  .بفكر هؤلاء الرواد العظام ميزمصر ذات الطابع الم

 (49):صالح ند. حسي

رة بهذا الوفاء، وأتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور أشرف العربي على هذه الفك أود أن أعبر عن سعادتي البالغة      

رفيعة ويتسم  أخلاق اذأستاذنا الدكتور إسماعيل صبري عبد الله كان رجل علم و  .الجميلة، وتكريم الرواد

  افارس   كما كانصدق، المانة و بالأ 
 

ن لم يكن يعرفهم الدكتور إسماعيل صبري عبد . وأنا من الأشخاص الذينبيلا

 يحترم الشباب ويحترم العلم. في السبعين
 

ا. كان رجلا من  اتيالله، وعلى الرغم من ذلك، فهو غير مساري تمام 

الخبز، والأرز، والشاي، والسكر، فقام  وهي أنه سيتم رفع أسعار أربع سلع السادات ، أعلن الرئيسالقرن الماض ي

عيل صبري عبد الله بإرسال جواب لكل الوزارات والإدارات المعنية، مثل معهد التخطيط ووزارة الدكتور إسما

 التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسألهم عن رأيهم حول رفع أسعار هذه السلع.

                                                           

ا. مندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلومو جامعة عين شمس،  -الأستاذ بكلية الهندسة( 48) 
ا
 "اليونسكو" سابق

 معهد التخطيط القومي.  -أستاذ الًقتصاد ( 49)
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يتم رفعها إلى ومن حسن حظي أنني أجبت على هذا السؤال وقمت بتقديم الورقة، وتم تسليمها للمسؤولين ل

من كتب هذه الورقة، قالوا له إنه شاب اسمه ما سأل إسماعيل صبري عبد الله عإسماعيل صبري عبد الله. عند

حسين صالح في وزارة التخطيط، وطلب مقابلتي. وعندما قابلته، أدهشني أنه كان قمة في الأخلاق وقمة في 

ا حول هذه السلع التواضع، وسألني عن كيفية كتابة هذه الورقة، وشرحت ل  اقتصادي 
 

ه أنني كنت أعمل تحليلا

الضرورية، واعتمدت على استخدام المرونات السعرية والدخلية، وتوصلت إلى أن هذه السلع ضرورية، وأي 

 
ُ
حمد عقباها. وكان رد إسماعيل صبري عبد الله أنني قمت بعمل تحليل اقتصادي مساس بها سيؤدي إلى نتائج لا ت

ائي جيد، وتحليل سياس ي جيد، وطلب نقلي إلى معهد التخطيط القومي بالإضافة إلى إرسالي جيد، وتحليل إحص

إلى عضو هيئة علمية بمعهد حولت حياتي بالكامل من باحث بسيط في وزارة التخطيط تفي بعثة. وبالتالي، 

 التخطيط القومي.

بالاطلاع على الخطة التي قام بها و الحديث عن الجانب التخطيطي للراحل إسماعيل صبري عبد الله، عند و       

لمتابعة الذي قدمه ا كذلك تقريرو  ،أتمنى أن يتم تنفيذها الآن التي إسماعيل صبري عبد الله، إطار الخطة

ا أن يتم إصداره بنفس الشكل. قام به إسماعيل  ذيال 2020 مصر مشروع إسماعيل صبري عبد الله، أتمنى أيض 

ا  صبري عبد الله كان أكثر من رائع. فارس نبيل "لو وصفت إسماعيل صبري عبد الله بكلمة واحدة، فهي أنه أخير 

  صاحب
 
 .عليّ" ضل  ف
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 :
ا

 في سطور  كمال الجنزوري أولً

 ل  وُ       
 . حصل1933 ينايرمن  12 في محافظة المنوفية ،الباجور  ، مركزجروان الدكتور كمال الجنزوري في قرية د 

. شغل منصب رئيس مرموق سياس ي و  اقتصادي وهو الأمريكية. جامعة ميتشجان من الاقتصاد في كتوراهالد على

 بحكومة عرفت والتي 2011من نوفمبر  25وزراء مصر عندما كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 

صاحب  وهو. 1999أكتوبر من  5إلى  1996يناير من  4. وكان قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك في الفترة من الإنقاذ

ق  2003 إلى 1983 من الممتدةفكرة الخطة العشرينية 
ُ
اب بوزير الفقراء والوزير المعارض . ل ا ظهر منه م بعضل نظر 

  دي الدخل.على رعاية محدو  ولتركيزهفي وقت رئاسته للحكومة 

؛ وكيل 1973تولى العديد من المناصب العلمية والإدارية والسياسية، منها: أستاذ بمعهد التخطيط القومي     

؛ مدير 1977؛ محافظ بني سويف عام 1976محافظ الوادي الجديد عام ؛  1975-1974وزارة التخطيط عام 

؛ وزير 1980-1978؛ عضو هيئة مستشاري السيد رئيس الجمهورية 1977معهد التخطيط القومي عام 

-1984؛ عضو مجلس الشعب لدورتين 1984؛ وزير التخطيط والتعاون الدولي في يونيو 1982التخطيط عام 

؛ نائب رئيس مجلس الوزراء 1985لوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي سبتمبر ؛ نائب رئيس مجلس ا1988

؛ رئيس مجلس 1999أكتوبر  - 1996؛ رئيس مجلس الوزراء يناير 1986ووزير التخطيط والتعاون الدولي نوفمبر 

  .2021- 2012؛ ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية 2012يونيو  - 2011الوزراء ديسمبر

من خلال (، أو 4بالملحق رقم )للراحل الكبير  والكتب والخطابات السياسية يمكن الاطلاع على السيرة الذاتية

 التالي:الرابط 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D9%86
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ا:   الجنزوري كمال قراءة في فكر ثانيا

 لمسيرة التنمية وعمل الحكومة ة الجنزوري رؤي

 (50) :د. عثمان محمد عثمان

المعنون بـ "مصر  والتخطيط كما عرضها في كتابه التنمية لاستراتيجيةالدكتور الجنزوري  ةرؤي سوف أتناول       

ووثيقه  ،من خلال وثائقها الحكومةتقييم عمل  أقرأ عن ةمر  لأول نني أعتز بأنا فخور و أ الحقيقةوفي  والتنمية".

، ي الدكتور الجنزور  ةثناء حيافي أته أبد التالي، الجزءما سأسرده في  أنأود الإحاطة ب نولك. كتبها رئيسها بنفسه

  اكثير   ابدى استحسان  أليه، و إرسلتها أ ة،مطول ةومقال ةانتهيت منه في مسود أن وبعد
 

ات  بعد فو لها، فهو ليس قولا

   عليه.الله ةالدكتور الجنزوري بنفسه رحمه أولكن هذا الكلام كتبته واطلع عليه وقر  ،وانالأ 

وقبل البدء هناك عدد من  ،لرؤية الراحل كمال الجنزوري  وجهة نظري ركز على أ أنسأحاول في هذا الجزء       

 : السريعةالملاحظات 

وضاع يكون المؤلف مسؤول اقتصادي لكتاب يتناول الأ  أنمحمودة، سابقه  بمثابةتعد الملاحظة الأولى: 

 اسؤولين العسكريين الذين كتبو الممن  . فهناك عددٌ المسؤوليةالتي تولى فيها  الفترةوالسياسات خلال  الاقتصادية

ا عددٌ مذكراتهم، و  ا الذين  خرينمن المسؤولين الآ  هناك أيض  مسؤول  يقوم ةمر  لأول لكن و  بالكتابة،قاموا أيض 

الدكتور علي لطفي ولا  عاطف صدقي ولا حجازي ولا الدكتور  عبد العزيز لا الدكتور بالكتابة،  كبير اقتصادي

 أو كالدكتور مصطفى السعيدن و الوزراء الاقتصادي خليل، ولاالدكتور مصطفى  الدكتور عاطف عبيد ولا

 والاستثناء هو الدكتور حازم الببلاوي.  ،كتبوا مذكراتفجميعهم لم ي الماليةأو وزراء  ،بو عليأسلطان  الدكتور 

ة وموضوعي ةبحياديربما نطالب المسؤولين و  ،ن ندعمهأنعتز به و  أن هذا التقليد يجب أن ولهذا في تقديري 

 يكتبوا عن تجاربهم.  أن

 ةنه مكث لفتره طويلمن أن الدكتور الجنزوري بالرغم لأ  الحكومة،رئيس  وتأثيردور ب تتعلقالثانية:  الملاحظة

  ،ا للتخطيط والتعاون الدوليوزير  
 

 مالتي كان فيها  الفترة عن فضلا
 
يركز  "والتنميةمصر "كتاب وإن كان ، احافظ

، الفترةلا يعمد إلى تقسيم  والتنموية، الاقتصادية، وفي استخدامه وتحليله للمؤشرات للحكومةرئاسته  ةعلى فتر 

                                                           

 الله عليه(.رحمة ) وزير التخطيط الأسبق، و عهد التخطيط القوميم -ستاذ الًقتصاد ( أ50)
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 يقارن في المؤشرات بين بمعنى أن ة السابقين،كاقتصادي عن فترات رؤساء الوزار  رئيس الوزراء يكتب ةمر  فلأول 

يقوم  أن دون  ،الدكتور علي لطفي وهكذا لدكتور عاطف صدقي أو الدكتور عاطف عبيد أول الوزارة رئاسة فترة

  ةاقتصاديين إلى فتر ك بتقسيم الفترات مثلما نفعل 
 

ات أو فتره ما بين يات أو الستينيات أو الخمسينيربعين الأ مثلا

 وهكذا.  ..الحربين

 والحقيقةوليس بالسنوات.  ةالوزار  اءسؤ ر  بأسماءالوزراء في جدول  رئاسةعلى  الفترات بناء  قسم الجنزوري 

اباعتبار  ه لا يجب تفسير ذلكأن ا، حيث أو شخص اذاتي   ه أمر  ا اكان حريص  ي  ا على ذكر أننا  أيض  نجحنا في ودائم 

 ولم ننجح في كذا في فتر  ،مثلا الدكتور عاطف عبيد ة كذا،كذا في فتر 
 

وهكذا.  ،الدكتور علي لطفي ة كذا، مثلا

علاقته المميز في وكان له دوره  ،الخاصةله رؤيته  تئيس وزراء، فكانالتي يتبعها الجنزوري كر  السياسةوهذه كانت 

 مع مجموعات الوزراء. 

 وأستطيع أن .النظام ةباستمراريدعاء لا ا لم تتفق مع - ييأفي ر  -النقطة هذه  السياسية، الناحيةوبالتالي فمن 

هذه عشت  لأننيؤيد ذلك أنا أو  .فكل ش يء موثق بالوقائع ،ي الدكتور كمال الجنزوري أا إلى ر نه استناد  أجزم أ

عشنا لسنوات و  -الوزارة في  ةواحد ةكنا دفع - الحاضر معنا اليوم والدكتور حسن يونس وزير الكهرباءالأحداث، 

راد رئيس الوزراء أذا إف .خل المجلس وخارجهراء الوزراء ومجموعات القوى داآمناقشات مجلس الوزراء و  ةطويل

نه أصف الدكتور الجنزوري بأنني أويكفي  ة.ي وسياسأن يكون صاحب موقف ور أو  ،فعلهفعليه  يقرر ش يءأن 

 خر. آا ا وما كان يظهر على السطح كان شيئ  كان معارض  

الجزء وهي تستوعب  للحكومةالمبادئ العشر بكان يسميه  يشير الدكتور الجنزوري إلى ماالثالثة:  الملاحظة

ما يذكره  إن، تساؤل يطرح نفسهفي عهده التزمت بهذه المبادئ. وهنا  الحكومة أن رى هو يو  ،الكتاب الأكبر من

 والحكومة،بين الشعب  وتحقيق المصالحة ،تهاومتابع وتنفيذ القرارات ،الرؤيةح يضتو نا من مبادئ ما لحدُ أ

فكلها ليس محل خلاف؛ والبعد البيئي،  البشرية، والتنمية ،والالتزام بتطبيق القانون  ،والحفاظ على المال العام

 أنوالحكومة  الحكومةي مدى يستطيع رئيس أالسؤال، إلى ف ، لذاحد عليهاأولا يعترض  ة،طيب أخلاقيةقيم 

 ؟والمبادئ تتمسك وتلتزم وتفرض هذه الرؤى
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 ةيتحدث بموضوعي الحقيقة في وهو ،نجازإهي اعتزاز الدكتور الجنزوري بما حققه من و  الملاحظة الرابعة:

سرد أولن  ة.نجازات صريحإنجازاته في مختلف المجالات تعد إن أنه حقق الكثير و أيستشعر  وكان ،وبالمؤشرات

  .التاريخمن  اصبحت جزء  أبالفعل  لأنهاكل هذه الوقائع 
 

مواقفه و  ، مواقفه في الكتابوهو يعرض تفصيلا

ربما لو كان معنا الدكتور كمال  لأنهمور اخترت بعض الأ قد و  النقدية. والسياسة المالية بالسياسة المتعلقة

  ، ومنها:في وقتنا الحالي مطلوبةتكون هذه السياسات  أن من الممكن ، لكانالجنزوري 

   ومن ثم حصار تفاقم الدين العام  ،يظل في الحدود الآمنةيجب أن  الموازنةن عجز أا يتمسك بكان دائم

ا  .سواء المحلي أو الخارجي في  بالأرقام ش يء مذكور كل و  العامة.الاستثمارات  ةنصار زيادأا من كان دائم  أيض 

 الكتاب. 

  الجمهورية، رئيس  بإشرافكان يذكر بفخر شديد دوره ضمن الوفد المفوض لتخفيض الدين الخارجي

قضية سعر تجاه نجد حساسيته  ،مع العالم الخارجي الاقتصاديةوعندما ينتقل إلى تناول علاقات مصر 

على  التأثيروالتضخم. وكذلك  المحليةسعار دراكه لقضية تخفيض قيمه الجنيه على الأ إو  ،الصرف

 1991/ 1990دولار سنه  اتمليار  6حو نصلاح الاقتصادي من ل ل نتيجةالتي ارتفعت  الدوليةات يالاحتياط

ثم انخفضت ، 1996/1997مليار دولار سنه  20 علىثم زادت ، 1995 /1994مليار دولار سنه  18حو نإلى 

قل من أعبيد إلى  عاطف الدكتور  حكومةواستمر هذا الانخفاض مع  ،حكومته ةمليار دولار في سن 18إلى 

 .فيها بالعمل تالفترة التي تشرفخلال  للصلاحمليار دولار، ما عدا التزايد الذي تم مع الجيل الثاني  15

   الفترةحتى  1992من  الفترةا في سعر الصرف ظل ثابت  إن  حيث التقليدية،إلى المؤشرات الجنزوري يشير 

 الحقيقةفي  .تقلبات سعر الصرفتستخدم للدفاع عن ن الاحتياطيات كانت أويدفع الزعم ب .1999 /1998

 ة.وصريح ةوحاسم ةتكون عليه السياسات بعبارات قاطع أن يجب عماا نه كان كاشف  أ

  وكان - فسح والتوسع العمرانيالبد من  ولا ،هله(أب ةالمكان طاق) الشهيرةنجازاته ورؤاه عبارته إهم أمن 

في سيناء والدلتا ووسط وشمال  العمرانيةمشروعاته وبالطبع  -يستخدم هذا التعبير )فسح(  أن يحب

 .تشهد على ذلك الكبرى والوادي القاهرة

 التخطيط العلمي  أن ةيقول الدكتور الجنزوري في عبار  - نظر ةن فيه وجهأرى أ ذيوال - خيرالجزء الأ  عنما أ

ا إلى ا داعي  فالتخطيط لم يكن في مصر يوم   للتنمية.والتخطيط لا غنى عنه  ،التفصيلي هو طريق النجاح

 ....إلخ.العامة الملكيةالسوق أو الاقتصار على  اقتصاد لغاءإ
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  ملتبسة علاقة والخطةبين السوق  العلاقة أن دركتأربما ، وهي تمسكنا بالتخطيط ،في مصر قضيةتوجد، 

 ا.ا وناجح  ا دقيق  بد  أدوار لم يكن وتقسيم الأ  ة،ا واضحبد  ألم تكن و 

 في فكر الجنزوري  وتوشكىالقومية  المشروعات: دور التأشيري التخطيط المركزي للتخطيط  من

 (51):سعد نصار د.

 ة،قليميإ ةكجزء من خط الخمسية الخطةعداد إفي  بدأ، 1982ا للتخطيط في عام وزير   الجنزوري ن ي  بعدما عُ       

 
 

الزراعة  ةا لكليكنت عميد  و  -نه انتدبني أفت وشرُ  ،القطاعات ةفي كاف الغرض لهذامجموعات عمل  كون  وفعلا

  -بالفيوم  القاهرة ةجامع عفر 
 
ا له كوزير مستشار  و  ةالزراع ةعن الجزء الخاص بخط للعمل مع سيادته مسؤولا

 1986/1987 - 1983 /1982 الخمسية الخطة بدأتا لمعهد التخطيط القومي في نفس الوقت. ومدير  للتخطيط 

خطط خمسية للخطة  أربع إعدادحيث قام الجنزوري ب .الأجل ةطويل ةطار خطه عشرينيإولى في الأ  الخطةوهي 

 متوسطة ةومد ةطويل ةالتخطيط الاستراتيجي لمد ةعاد فكر أول من أكان الدكتور الجنزوري  فقد .العشرينية

 . ةقصير  مدةو 

عندما كان  ةالتخطيط مر  مارس .مختلفةأن الدكتور الجنزوري مارس التخطيط في مراحل  الحقيقة في      

  ،االتخطيط مركزي  
 
 ،أستاذ التخطيط السياس ي هلانج ريزارد أوسكاروكان  ا،شيري  أا تثم مارسه عندما كان تخطيط

 يُ 
 
شيري" أن الفرق بين التخطيط المركزي والتخطيط التإ"بقوله:  شيري أه التخطيط المركزي والتخطيط التب  ش

 ةا على عجلأو الطيار جالس   الطائرةا يكون قائد ذا كان مركزي  إفالتخطيط المركزي  ائرة. مثل الطيار الذي يقود ط

  الطائرة،
 
يط التخط أمالى المكان الذي يريده. إالتي يراها و  ةالطائرة بالطريقوهو الذي يحرك  القيادة ةا بدفممسك

لكي تطير وحدها، ويتدخل  للطائرة Automationن تعمل أأن تضع المؤشرات والسياسات و  فمعناه ،شيري أالت

أن  أوضح Political Economy هذا حدثت مطبات أو صدمات تحتاج إلى تدخل، ففي كتابإالقائد فقط 

التخطيط  بينما ،ونواه  وامر أ بمثابةفالتخطيط المركزي  .التخطيط المركزي صعب من أشيري أالتخطيط الت

القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الحكومي  من كل على يطبق ما أنتضمن  التي الكيفية يوضحشيري أالت

 ىوتتول المختلفة،توضع لهذه القطاعات  ةواضح تأشيريةبسياسات  ،هدافويحقق نفس الأ  الآلياتيتم بنفس 

 تدخل فقط. المر إلى شراف والتدخل عندما يحتاج الأ والإ  الرقابةفقط  الدولة

                                                           

 ومحافظ الفيوم الأسبق. ،جامعة القاهرة -كلية الزراعة  -الًقتصاد الزراعي أستاذ  (51)
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الناتج المحلي الاجمالي  ةومساهم الحكوميةكانت فيها الاستثمارات  ةمارس الدكتور الجنزوري التخطيط في فتر       

وذلك  فقط،% 25والقطاع الخاص  ،%75 الحكومية الاستثمارات نسبة بلغت حيثللقطاع الحكومي مختلفة، 

والقطاع % 75صبح القطاع الخاص أثم تغير الوضع و  .على الاستثمار القائمةهي  الدولةعندما كانت  البدايةفي 

ا على القيام لم يكن القطاع الخاص قادر   ،عدم الاستقرار حالةحداث يناير و أثم بعد  .%25الحكومي 

صبحت أو  الدولةوتدخلت  ،ولم يقبل عليها الأساسية ةوالبني تحتيةال البنية وبالأخص القوميةبالمشروعات 

كانت يجب أن  لأنها ؛بهذا الدور  تقام الدولةعتقد أن وأ .%30% والقطاع الخاص 70حو ن الدولة استثمارات

ستثمار لا ا جذبوضعت القوانين ل الدولةا يض  أو  .ذلكا في القيام با أو راغب  تقوم به والقطاع الخاص لم يكن قادر  

جنبي تقديري أنه قد حان الوقت للقطاع الخاص المصري أو العربي أو الأ  فيو .وحققت الاستقرار المطلوب

والاستثمارات والناتج المحلي  الاقتصاديةنصيبه في القطاعات  ةفي الاستثمارات وزياد المساهمةفي  للمبادرة

 جمالي.لإ ا

مشروع توشكى  أحيث بد القومية،مبادرات في المشروعات  الوزارة ئاسةكان للدكتور كمال الجنزوري في فتره ر       

ربعين درب الأ و  ،ألف فدان 290وشرق العوينات  ،ألف فدان 620ترعة السلام و  ،فدان ألف 540واستصلاح 

 ،ببورسعيد وخليج السويس التفريعةمشروعات شرق  كما كانت هناك .الزراعةهذا في مجال  .فدان ألف 12

 لدكتور كمال الجنزوري. لة بادرات الرئيسالممن  القوميةالمشروعات  ةوبالتالي كانت فكر 

  سأذكر      
 

ا مثالا وهو مشروع توشكى الذي عندما  الزراعة،في مجال  القوميةالمشروعات فقط على هذه  واحد 

 هموقد يندهش بعض .مليار جنيه 300له  المخصصةالاستثمارات  تكان .وضع خطته الدكتور كمال الجنزوري 

 من% فقط 20وخاص القطاع ال من% 80مليار أن يكون  300كان المخطط من الـ  كما ،من هذا الحجم الكبير

ا 240و ،حكوميالقطاع من ال فقط امليار   60 ،خرآحكومي. بمعنى القطاع ال يكن ولم  .خاصالقطاع من ال مليار 

ا مشروع   كاننما إو  ،فقط ازراعي   امشروع  مشروع توشكى   عمرانيةخلق مجتمعات  مع اخدمي  و  اصناعي   اأيض 

 كان هدفه نقل جزء من السكان إلى جنوب الوادي. . لقدعد عن الدلتا والتركز والتلوثوالبُ  ة،جديد

 اتمليار  6حو ن الزراعةونصيب القطاع الحكومي في  ،%8 فقط ،افي هذا المشروع كبير   الزراعةلم يكن نصيب       

  .خاصالقطاع من الجنيه  مليار 24 ـوباقي ال ،جنيه
ُ
فقط،  الزراعةفذ من هذا المشروع هو الجزء الحكومي في وما ن

من . فقد كان لرفع المياه من بحيرة ناصر ةعملاق ةكبر محطأوهي  ،بإنشاء محطة الرفع الحكومةحيث قامت 

من  أنه بمعنى ،امتر   147 للبحيرةمستوى  أعلىو  ،متر فوق سطح البحر 200حو نالضروري أن ترتفع المياه 
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ام 53الضروري رفع  في اليوم  المحطة ةطاق وتبلغ .امتر   22رفع  يجب ،امتر  178 للبحيرةعلى مستوى أ ناك  إذاو  ،تر 

 فدان. ألف 540 الـ ةمليون متر مكعب تكفي لزراع 25

كيلو  72.5حو نتوشكى والتي يبلغ طولها  ةتنفيذ قنابعد ذلك تم و  .مليار جنيه 1.5 المحطةهذه  ةتكلف بلغت      

فدان على  ألف 200و ،فدان ألف 100و ،فدان ألف 120و ،ألف فدان 100 بمساحات ،فروع ةربعأمتر، ولها 

 بلغت والقناة المحطة تكلفة أن بمعنى ،مليار جنيه 4.5 تهاتكلف وبلغت .فدان ألف 520 ةجماليإ ةالترتيب، بطاق

 التي تمت في مشروع توشكى. الحكومية الإجمالية الاستثمارات ةبمثاب وتعد ،جنيه اتمليار  6

ا صغير جزء سوى  منهاتم يلم ف توشكى،في  الزراعةفي  الخاصةما الاستثمارات أ       كل من  حصول  خلال من جد 

ألف  120الوليد بن طلال على  ةشرك حصول ألف فدان، و  100الراجحي على  ةوشرك ،جنوب الوادي ةشرك

 وهذا ما تم تنفيذه فقط. ،ألف فدان 27وتم استصلاح  .فدان

 1999 عام الوزارةترك الجنزوري       
ُ
هو مشروع توشكى بسبب  الوزارةعلام أن السبب في ترك لإ كر في وسائل ا، وذ

ا نشئ  أود أن أؤكد أن الدكتور الجنزوري لم يكن مُ  المناسبةوبهذه  .المشروع حول هذا المختلفة والآراءالخلافات 

 القديمةمن الدلتا  لخروجوا الجديدالخروج إلى الوادي  بضرورةا له، لإيمانه نما كان كاشف  وإ ،لمشروع توشكى

ا، حيث بدأت الدراسات في و  -معنا اليوم  حاضروهو  –الدكتور حسن يونس و  .الضيق والوادي يعلم ذلك جيد 

 أعيدتثم  1964 /1963عام  في واستمرت ة،جنبيأو  ةمن شركات وطني 1962 /1961منذ عام هذا المشروع 

وتم  ،ثبتت جدوى هذا المشروعأهذه الدراسات  كلو  .1996وعام  1994ثم عام  1972 /1971 في الدراسات

ريزونا أفي الهند والولايات المتحدة في  ةموجود اتالمشروع هن مثل هذأو  ،ةأن هذا المشروع ليس ببدع على التأكيد

 الأراض ي استصلاحجل أمن  للغاية، ةحيث يتم نقل المياه من مورد المياه إلى مسافات بعيد مختلفة،وفي ولايات 

 .ةجديد عمرانيةوبناء مجتمعات  الزراعية

مجلس  يف ،إلى مشروع توشكىنه حينما عاد أ ،الجنزوري  الدكتور الرئيس السيس ي في تكريم  ةوكما ذكر سياد      

بو أمثل الدكتور يوسف والي والدكتور محمود  ،الوزراء والوزراء الذين شاركوا الدكتور الجنزوري في ذلك الوقت

لذي ا أن وجد ،سعد نصار والدكتور حسن يونس وكثير من الوزراء الذين شاركوا في هذا المشروع الدكتور زيد و 

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيس ي رئيس الجمهورية  لذانادى به وطالب بتنفيذه هو الدكتور كمال الجنزوري. 

ا له،  ىالدكتور كمال الجنزوري على محور توشك اسم رئيس الوزراء الراحل وذلك خلال افتتاح المشروع تقدير 

 مشروع ويهدفض ي الصحراوية بتوشكى. وعدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأرا الخير" ى"توشك القومي
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أن  علىألف فدان،  540لوادي النيل على مساحة  الخير" خلق وادي جديد في الصحراء الغربية مواز   توشكى"

 ،2020منذ أن تم البدء به في أكتوبر  ،مليار جنيه 6.4تصل في المستقبل إلى مليون فدان. وبلغت تكلفة المشروع 

 100 نحوأشهر من بداية المرحلة الأولى، إضافة إلى إنهاء تجهيز  ثلاثةمح خلال أول ألف فدان ق 30وتمت زراعة 

 .2023عام ألف فدان أخرى بنهاية  100جهيز ت وجار  ألف فدان قابلة للزراعة، 

 لماذا نركز على التوسع الأ  ،فعلى سبيل المثال .حول هذا المشروع ةراء كثير آثيرت أ قدو       
 

نقوم  من ذلك فقي وبدلا

  الإنتاجية زيادةس ي يعني أالتوسع الر فس ي وهو أسرع وأسهل؟ أبعمل توسع ر 
 
، وهناك المساحةمن التوسع في  بدلا

قرب لموارد المياه، حيث الأ لأنهافقي في الدلتا التوسع الأ  ويفضل ،في جنوب الوادي افقي  أتوسع الخر يعارض آي أر 

 الرفاهيةحقيقة الأمر فإن مصر لا تملك هذه  فيارة مرتفعة. والحر  ودرجات ابعيد   اعد سفر  جنوب الوادي يُ  إن

هذه  ةوكان الدكتور الجنزوري يستهدف زياد ،% فقط7كانت تعيش على  فمصر .اق بين الوادي والدلتابوالس

وكانت  ة،ن نسمييملا  3كان يعيش عليها  19القرن  بدايةراض ي في الأ  ةمع العلم بأن مساح ،%25إلى  المساحة

ن فدان ييملا  10ا يوجد ولكن حالي   .بمعنى أن كل فرد كانت حصته فدان ،ن فدانييملا  3حو ن المزروعةراض ي الأ 

ا نحو قيراطين وبالتالي نصيب الفرد في مصر حالي   ،مليون  المائةوعدد السكان يزيد عن  ،مليون فدان 9.7أو 

 مكتبت  الوزارةعندما خرج الجنزوري من و  .فقط
 

وذكرت أن هذا  ،بعنوان "لمصر لا لتوشكى"هرام في الأ  قالا

نما خلق إفقط و  الزراعةن هذا المشروع ليس هدفه أو  ة،واضح والمالية والفنية الاقتصاديةالمشروع جدواه 

 في الوادي والدلتا.  الموجودجديده والبعد عن التلوث والتكدس السكاني  عمرانيةمجتمعات 

ألف  60 المشروع العام الماض ي كان . فيمشروع توشكى إحياءعاد أ الرئيس السيس ي ةوالحمد لله أن سياد      

ن عن ونسمع الآ  الزراعة،فقي في التوسع الأ  بأهمية الدولةمنت آلقد  .ألف فدان 80هذا العام  أصبحو  ،فدان

 الم فمشروع التوسع في سيناء "نص
ُ
بمياه الصرف الزراعي بعد معالجتها  مخلوطة ةبذروى بمياه عليون فدان"، ت

ا بدء   الجديدة الدلتامليار جنيه، و  18متر مكعب في السنه بتكلفه  ي مليار  حونالرفع في بحر البقر  ةومحط

لامتداد بمليون فدان للطرق  ةقابل ،والمحور والساحل الشمالي الضبعة،ليون فدان في منصف  ،بمستقبل مصر

ا بم مخلوطة ةوبمياه جوفي  مُ  ةفي محط ،ياه صرف زراعي بعد معالجتهاأيض 
 
 خ

 
متر  اتمليار  6 بطاقةها ؤ نشاإ ط  ط

ومشروع الريف المصري مليون  ،ألف فدان 540مليار جنيه، ومشروع توشكى  80 ةبتكلفو مكعب في السنه 

%  30الوادي الجديد  ويخص ،في الصعيد ا% منه 65 ،اموقع   17محافظات في  يفدان في ثمانالمليون نصف و 

 نيل.المياه من % فقط 12% و88 ةبمياه جوفي
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لى في مصر إ المأهولة المساحة ةفي الخروج من الوادي الواسع وزياد االدكتور الجنزوري ما زال قائم   رفكإذن       

25 
 

عشرة الإلى ستضاف  ةن فدان جديدييملا  3حو نا %، حالي  14أو  11أو  10ا نتحدث عن % وحالي  7  من% بدلا

المشروعات  خلال من الثلث بنحو ستزيدفي مصر  الزراعيةراض ي الأ  ةمساح أن بمعنى ،الحالية ن فدانييلا م

كبر أوتحقيق درجه  العالمية،زمات نتاج الزراعي في ظل الأ الإ  زيادة ةفكره يتركز على ضرور  كانا يض  أ. و الجديدة

وكل  .حلال محل الوارداتالإ و  ،والتصنيع والتصدير ،وتوفير فرص العمل ،من الغذائي والاكتفاء الذاتيمن الأ 

 الله عليه. ةللدكتور الجنزوري رحم الملهمةفكار كانت من الأ  ههذ

هو و  ،احالي   دراسةفي معهد التخطيط القومي يتبنى  الزراعية والتنميةنافلة القول أن مركز التخطيط  ومن      

وسيناء وتوشكى  الجديدةفقي في الدلتا لمشروعات التوسع الأ  المؤسسيةتتناول الجوانب  ،لانتهاء منهال هفي سبيل

 ن فدان. ييملا  3حو نمشروعات التوسع بإجمالي  افةوالريف المصري وك 

 الجنزوري وحكومة الإنقاذ

    (52) :جلال السعيد د.

، 2021يناير من  11كان في  :المقال الأول "الجنزوري عندما عاد". كتبت مقالين في المصري اليوم بعنوان  لقد      

في هذا المقال،  .وركز على ذكرى عيد ميلاد الدكتور الراحل كمال الجنزوري الذي أكمل عامه الثامن والثمانين

تم تناول القصة التي رواها الدكتور الجنزوري عن اهتمامه البالغ في الفترة الصعبة التي تولى فيها 

رئاسة  تكليفهلدكتور الجنزوري عند ل حيث كان .بامتلاك سلطات تمكنه من أداء مهمته على خير وجهالمسؤولية

الحكومة في فترة عصيبة، طلب واحد فقط، وهو أن يُمنح التفويض للقيام بمهام رئيس الجمهورية، باستثناء 

 وافق المشير طنطاوي على هذا الطلب وأصدر وقد .القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن القومي، والهيئات القضائية

كتبت عن هذا الموضوع للمرة الثانية  :المقال الثاني .2011ديسمبر من  7في  136بقانون رقم  رسومالم لذلك

قررت استخدام نفس العنوان و  .2022يناير من  11في  ىعندما أعاد الرئيس السيس ي إحياء مشروع توشك

ولكن هذه المرة، لم يتمكن الدكتور الجنزوري من قراءة المقال، حيث  .المقال الأول والصحيفة بعد مرور عام على 

السيس ي في مقدمة  حعبد الفتابعد سنوات من العطاء للوطن، وكان الرئيس  2021مارس من  31توفي في 

 .المشيعين بجانب كبار مسؤولي الدولة
 

                                                           

 ومحافظ القاهرة الأسبق.، وزير النقل الأسبق، محافظ الفيوم الأسبق (52)
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ا هو ما حدث في توشكلعل        في هذا اليوم أطلق الرئيس  .2021ديسمبر من  26في  ىالسبب وراء الكتابة مجدد 

الفضل للدكتور الجنزوري من خلال الإشارة إلى دوره الكبير في تبني  وأرجعالسيس ي مشروعات ضخمة من هناك، 

 على الرغم من أهمية المشروع،و  وبشكل خاص مشروع توشكى. .من القرن الماض ي المشروع في أواخر التسعينيات

تفاقمت هذه كما ، 1999همال وواجه انتقادات بعد مغادرة الجنزوري رئاسة الحكومة في أكتوبر تعرض لل  فإنه

 .2011الانتقادات بعد أحداث يناير 
 

ا من الإهمال، ومع الدراسات الحديثة واهتمام الرئيس السيس ي بتنمية الصعيد و        بعد أكثر من عشرين عام 

ضيفت العديد من المكونات الجديدة، مما جعل المشروع و  .وتوسيعه ىوالزراعة، تم إعادة إحياء مشروع توشك
ُ
أ

ا بالفرص والموارد المستقبلية ا مليئ 
 
ا عملاق إعادة إحياء هذا المشروع الضخم مع الإضافات الكبيرة إن  .مشروع 

سمه، ابوتخصيص جزء من المشروع التي طرأت عليه، إضافة إلى إشادة الرئيس السيس ي بالدكتور الجنزوري 

 .اختياري لنفس العنوان الذي استخدمته في المقال السابق ، وهو ما يبرريُعد بمثابة عودة قوية لهذا المشروع
 

ا لكلية 1996عندما تولى الدكتور كمال الجنزوري رئاسة مجلس الوزراء لأول مرة في يناير        ، كنت عميد 

ولم أكن من الأشخاص الذين يتعاملون مع رئيس الحكومة. ولكنني كنت أتابع عن كثب ما كان يقوم  ،الهندسة

المتابعة في تلك الفترة استطاع الدكتور الجنزوري أن يحقق شعبية كبيرة بفضل دقته وصرامته، وقدرته على  .به

ار القرارات التي تصب في إصدشجاعته في نبض الشارع والمواطن المصري البسيط، و بة تومعرفالإنجاز و 

 مصلحته مباشرة.
 

يناير وما تبعها من احتجاجات  25، بعد ثورة 2011عندما تولى رئاسة الحكومة مرة أخرى في نهاية عام       

كان من المقرر أن نحلف اليمين أمام  .واعتصامات، فوجئت باتصال منه يعرض عليّ الانضمام إلى فريق حكومته

من أصعب الأوقات في تاريخ مصر  د، في وقت كان يع2011ديسمبر من  7المشير طنطاوي في وزارة الدفاع يوم 

افقد  .الحديث   .كانت الظروف التي تولت فيها حكومة الإنقاذ مهامها معقدة جد 

الأمنية  تلمشكلا ابالإضافة إلى كانت تداعيات ثورة يناير لا تزال تؤثر على الوضع العام،  أخرى  من جهة      

كان يتطلب ترتيب  2011كانت هناك تهديدات إقليمية كثيرة، وكان هناك إدراك بأن ما حدث في و  .والاقتصادية

 .ية في تلك المرحلةكان الحفاظ على استقرار الدولة أحد الأهداف الأساس، و تحالفات داخلية وخارجية
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أزم في البلاد، تم شفيق والدكتور عصام شرف في السيطرة على الوضع المتأحمد بعد فشل حكومتي الفريق       

ا بأن هناك حاجة لصلاحيات واسعة و  ة.كمال الجنزوري بتشكيل الحكوم تكليف الدكتور  كان الجنزوري مقتنع 

الرأي السائد في ذلك الوقت أن قضايا الأمن القومي، وخاصة  كان، و لمواجهة الأوضاع السائدة في تلك الفترة

المجلس و  .الحفاظ على استقرار البلاد وتعزيز أركان الدولة، يجب أن تكون تحت إشراف أعلى مستوى في السلطة

أما باقي  .الأعلى للقوات المسلحة هو الجهة الأنسب لإدارة هذه القضايا بفضل ما تمتلكه من قدرات كبيرة

الاستجابة لطلب الدكتور  تتمو ، ؤوليات فكان من المتوقع أن تكون من اختصاص رئيس مجلس الوزراءالمس

ساهم ذلك في إعادة ترتيب ، و ."الجنزوري بتوسيع صلاحياته، وتم تسمية الحكومة بـ "حكومة الإنقاذ الوطني

 من بداية عمل الحكومة. وأوجد بيئة ملائمة لتحقيق تغيير ملحوظ خلال أسابيع قليلة ،الأوضاع العامة
 

وإعادة السيطرة على الشارع المصري الذي  ،إعادة تأهيل جهاز الشرطةفي  ةة للحكومالمهام الرئيسوقد تمثلت       

اللواء محمد  الفدائي الدكتور الجنزوري ووزير الداخلية باقتدار نجح في ذلك، وقد كان يعاني من انفلات أمني

الانهيار الاقتصادي الكبير، حيث تم استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي بمقدار  إيقافكما تم ، يوسف إبراهيم

تمكنت و  .بالإضافة إلى التوقف شبه التام للنشاط الاقتصادي في البلادوذلك  ة،مليار دولار في شهور قليل 25

 .لاقتصاد المصري الحكومة من اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا الانهيار، والحد من تأثيراته السلبية على ا

 للهدوء  جتماعات مجلس الوزراءبالنسبة لا       
 

الأسبوعية في مقر وزارة الاستثمار، كان الدكتور الجنزوري مثالا

ا على تحليل المواقف بشكل موضوعي، والاستماع إلى جميع الآراء، و والتركيز أدار المناقشات بشكل ، و كان قادر 

 .وكانت المناقشات تنتهي بقرار واضح يتم التصويت عليه وإقراره .المجديصارم، دون السماح بالجدل غير 
 

ا على النجاح في تلك المرحلة       ا ل كان الجنزوري حريص  لم ، والتي في ذلك الوقت لظروف الصعبة السائدةنظر 

ي شخص كان وأتجربته السابقة كرئيس لمجلس الوزراء، ومن المؤكد أنه استفاد من  .تتحمل أي انتكاسةل تكن

ر بكثير من احتمالات النجاح لأنها كانت بكأاحتمالات الفشل  تا في ذلك الوقت كانعليه أن يكون وزير   امعروض  

 فتره عصيبة للغاية.
 

ترسيخ  على وفي هذه الظروف الصعبة، زراء،و مرة أخرى لرئاسة مجلس ال أن تكون في عودتهالجنزوري  حرص      

من  في وجدان المصريين بعد خروجه المفاجئ تالتي استقر و لصورة الذهنية الإيجابية التي ترك بها الحكومة ل

استخدم كل خبراته، ومخزون تجاربه، في التعامل مع المشهد العام، شديد . ف1999رئاسة الحكومة في عام 
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شجع الجنزوري كل من يجد في نفسه  ،الخوف على مستقبل البلاد واستقرارهاوفي ظل  .التعقيد، في ذلك الوقت

 .القدرة على تحمل المسؤولية للانضمام إلى تشكيل الحكومة

 من الحكومة السابقة، ، حرص على الإبقاء على بعض الأعضاءالجنزوري بتشكيل الحكومة عند تكليف      

منير فخري و حسن يونس، و من بين هؤلاء الأعضاء: فايزة أبو النجا، و  .يساعدونه في إنجاز مهمته الصعبة الذينو 

ا على حسن اختيار أعضاء الحكومة الجدد، واهتم بشكل و   .عبد النور، وجودة عبد الخالق وغيرهم كان حريص 

ا .خاص باختيار المرشح لتولي وزارة الداخلية داء على الحصول على الصلاحيات التي اعتبرها لازمة لأ  وكان حريص 

لف بها عند قبول رئاسة الحكومة.
ُ
 المسؤولية التاريخية التي ك

% كإجراء تقشفي يتماش ى مع 50قرر الدكتور الجنزوري تخفيض مكافأة الوزراء بنسبة بعد تشكيل الحكومة       

الحكومية في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد. كان هذا القرار يهدف إلى تقليل النفقات 

وقت كان فيه الاقتصاد يعاني من تدهور كبير، ولتعزيز الشعور بالمسؤولية بين المسؤولين في تلك المرحلة 

 .العصيبة

ا للعمل في المرحلة المقبلة بشكل مدروس ودقيق، حيث ركز على تحديد أولويات        وضع الدكتور الجنزوري أسس 

كانت الأسس التي وضعها تقوم على و ستقرار الأمني والاقتصادي. الحكومة وتوجيه الجهود نحو استعادة الا 

تسريع اتخاذ القرارات، وتفعيل التعاون بين الوزارات المختلفة للتعامل مع و تحقيق الكفاءة في العمل الحكومي، 

 التحديات الراهنة. كما شدد على أهمية الشفافية والمحاسبة، مع التأكيد على ضرورة تبني سياسة تقشفية

 .لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب

أعطى الدكتور الجنزوري صلاحيات كاملة لجميع الوزراء في حكومته، ليتمكنوا من اتخاذ القرارات اللازمة       

ي حدود تمكين الوزراء من التصرف بحرية ف ،كان الهدف من ذلكو  .بسرعة وفاعلية لمواجهة التحديات الراهنة

اختصاصاتهم، مما يسهم في تسريع الإجراءات التنفيذية وتحقيق الأهداف الوطنية في وقت عصيب. هذا 

ا من استراتيجية الحكومة لإعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي وتحقيق  التفويض الواسع للسلطات كان جزء 

 .التحولات اللازمة في البلاد

ا منه على ضمان استقرار البلاد كان الدكتور الجنزوري يتابع م       وضوعات الأمن والاقتصاد بشكل يومي، حرص 

على الإجراءات  بنفسهفي تلك المرحلة الصعبة. فقد كان يولي أهمية كبيرة لمتابعة تطورات الوضع الأمني، ويشرف 
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لاقتصادي، الأمنية لضمان السيطرة على الشارع المصري. وفيما يخص الاقتصاد، كان يراقب عن كثب الوضع ا

مع التركيز على اتخاذ القرارات اللازمة لإيقاف التدهور الاقتصادي، بما في ذلك متابعة الاحتياطي النقدي 

 .الأجنبي وأوضاع الاقتصاد الكلي

قام الدكتور الجنزوري بتدبير التمويل اللازم لإعادة تجهيز وزارة الداخلية، وذلك في إطار جهوده لاستعادة       

كانت هذه الخطوة ضرورية لتأهيل جهاز الشرطة وتمكينه من أداء مهامه بكفاءة و  .ستقرار في البلادالأمن والا 

استعادة دوره الحيوي في الحفاظ على الأمن والنظام في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي كانت تمر بها و عالية 

زمة لتعزيز قدرة الوزارة على فرض النظام والحد تم توجيه الموارد المالية لتوفير المعدات والتجهيزات اللا و  .البلاد

 .من الانفلات الأمني الذي كان يهدد استقرار المجتمع

ل الدكتور الجنزوري على بث الثقة في أجهزة وزارة الداخلية، من خلال دعمها وتوفير الموارد اللازمة لأداء م  ع        

كما كان يدعم الموظفين داخل الوزارة ويشجعهم على أداء واجباتهم بشجاعة  .الرسالة المنوطة بها بكفاءة

واحترافية، مما أسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة الأمن خلال فترة كانت مليئة بالتحديات الأمنية 

 .الكبيرة

 .ت التي كانت تواجه البلادأجرى الدكتور الجنزوري اجتماعات مكثفة واتخذ قرارات حاسمة لمواجهة التحديا      

تماعات التي وكان من اللافت أن اجتماعاته الدورية كانت تتم بشكل مصغر وفي وقت قصير، على عكس الاج

عقد في ال
ُ
.  فتراتكانت ت ا وحتى التاسعة مساء  هذا و السابقة، حيث كان الوزراء يجتمعون منذ التاسعة صباح 

لجنزوري على تحقيق أقص ى درجات الفاعلية والسرعة في اتخاذ الأسلوب في إدارة الاجتماعات يعكس حرص ا

 .القرارات في وقت عصيب

على إجراء انتخابات مجلس الشعب بحيادية تامة خلال مرحلتي الانتخابات، حيث  الجنزوري  أشرفت حكومة      

تحالفات السياسية كانت النتيجة أن حصل الإخوان والسلفيون على أغلبية واضحة. هذه الأغلبية، إلى جانب ال

اتخذ مجلس الشعب، في ظل هذه الظروف، و التي تمت، أسفرت عن تشكيل كتلة معارضة ضخمة في البرلمان. 

ا تجاه الحكومة ورئيسها الدكتور الجنزوري. ا واضح  ا عدائي   موقف 
 

ا بشأن ما إذا كان  يعود السبب الرئيس       لهذا الموقف العدائي إلى أن الوضع السياس ي آنذاك لم يكن واضح 

وكانت أهداف الإخوان والسلفيين تتمحور حول أن يكون  .وري سيترشح لرئاسة الحكومة أم لاالدكتور الجنز
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المؤسفة في  رئيس الحكومة من داخل صفوفهم. وقد تصاعدت هذه التوترات بشكل أكبر، مما أدى إلى الأحداث

استاد بورسعيد. بالإضافة إلى ذلك، كان للدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت، موقف 

ا حيث أشار الجنزوري في أحد اللقاءات إلى عدم دستورية مجلس الشعب وقدم دلائل على ذلك،  .معارض أيض 

 مما زاد من حدة الصراع بين الحكومة والمجلس.

من قبل أعضاء البرلمان بسحب الثقة من الحكومة، حيث كان كلما الفترة تهديدات مستمرة  تلكشهدت       

ما زاد من توتر الأوضاع ؛ وهو تحدث أحد أفراد الحكومة، يواجه تهديدات بمحاسبته وسحب الثقة منه

تهدف الحكومة  ،وسط، اعتُبر بمثابة حل 2012تم إجراء تعديل وزاري محدود في مايو و .نيةالسياسية والبرلما

. عقب الأحداث المؤسفة في استاد بورسعيد، صعبةإلى تهدئة الأوضاع وإنقاذ الموقف في تلك المرحلة ال ورائهمن 

ومع ذلك رفض الجنزوري  .كانت هناك محاولات مستمرة من أعضاء مجلس الشعب لسحب الثقة من الحكومة

وفي هذه الأثناء،  .ليعبر الشعب عن رأيه في بقاء الحكومة من عدمه ،هذا الطلب إلا بعد إجراء استفتاء شعبي

  .قدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعمه الكامل للحكومة، مما ساعد في تحقيق نوع من الاستقرار السياس ي

خل في فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، اتخذت حكومة الدكتور الجنزوري موقف الحياد التام، ولم تتد      

، نجح الدكتور محمد مرس ي في الفوز بالانتخابات الرئاسية، وعلى إثر 2012يونيو من  24العملية الانتخابية. في 

على الرغم من وجود مطالبات بضرورة و  .2012يونيو من  25ذلك استقالت حكومة الدكتور الجنزوري في 

رفض الاستمرار في الحكومة. كما كانت هناك  استمرار المشير حسين طنطاوي في منصبه، إلا أن المشير طنطاوي 

دعوات من المشير طنطاوي والدكتور محمد مرس ي للدكتور الجنزوري للاستمرار في منصبه بعد عودة مرس ي إلى 

على الرغم من هذه المطالبات، قرر الدكتور الجنزوري و  منصب الرئيس، بعدما كان قد تم حل مجلس الشعب.

، بعد قرار الرئيس مرس ي بعودة مجلس الشعب الذي تم حله، مما جعل 2012ليو يو من  9في  تقديم استقالته

ا في تلك الفترة. أنهى هو وحكومته المهمة بنجاح، وترك خطة واضحة وفي رأيي أن الجنزوري  الموقف أكثر تعقيد 

في وجدان الشعب  ف من نور ا، بأحرُ ظل الدور الذي قام به محفور  ، و لمضاعفة الدخل القومي في عشر سنوات

 .المصري 

 

 

 



 
 

121 

ا: 
ا
 المداخلات والتعقيباتثالث

   (53) :ن محمد عثماند. عثما

 ةوطيد ةسريأو  ةعلاقات عملي ،1977سنه  البعثةمن  ةالجنزوري بعد عودتي مباشر  بالدكتور  ربطتنيلقد       

 أنالواقع القومي. ف معهد التخطيط رئيسفي حالتنا هو و ، دور رئيس العمل ةهميأعلى . وسأبدأ بالتأكيد اجد  

 الحالي لرئيس المعهد رسالةهو  سأذكرهوما  .المعهد ةجانب منه إلى دور قيادفي المعهد، يعود في  نجاحنا وتقدمنا

 ، الذينعضاء المعهدأإلى الشباب من  ةخرى رسالأ ةومن ناحي - نه خير خلف لخير سلفأالحمد لله و  -دارته إو 

وفي هذا الإطار، في مقدمتهم رئيس المعهد. وساتذتهم أمن  الاستيعابو  والمساندةلدعم يتلقوا اأن  من حقهم

لا مع الدكتور  إلى موقفين بإيجاز سأشير
ّ
 : المهنيةتحول في مسيرتي  ةنقط كمال الجنزوري مث

 للعمل كباحث زائر،المتحدة، في الولايات  M.I.Tمن  اعندما تلقيت عرض   1979في عام  :ول الأ الموقف 

ا فوفق   .، رفض المعهدالإدارية للمعهد اللجنة، وبعرض طلبي على المتحدةوتقدمت بطلبي للسفر إلى الولايات 

من بعثة  عدت أن كن قضيت منذأ، ولم البعثةالتي قضيتها في  للمدة مماثلة ةبقى في المعهد مدأ أن يجب للوائح،

، وتفهم رغبتي في السفر إلى هذا المعهد المرموق  اقابلت الدكتور كمال الجنزوري شاكي  . سوى سنتين الدكتوراه

انه أوعرفت  المدة،باستثنائي من شرط  اللجنة الإدارية للمعهدووجه إلى   M.I.T الـ رسلأنه لو " ألطلبي قال  تأييد 

غلق المعهد ألوافقت حتى لو ، مثل الخطاب الذي تلقاه عثمان العلمية الهيئةعضاء أا يطلب سفر كل خطاب  

 الشخصيةحياتي في  ةهمم ةنقل ةسنال هذه وكانت ة،تزيد عن السن ةوسافرت مد اللجنة،وافقت . ف"بوابهأ

 . والعملية

والذي كان الاجتماعية،  التنميةللعمل مع معهد  المتحدةمم من الأ  1996في عام  اتلقيت عرض   :الموقف الثاني

دة كون المدير المقيم للمشروع لمبنجلاديش لأ ةولومكافحه الفقر في د البشرية للتنمية ايقوم بتنفيذ مشروع  

استدعى الدكتور كمال  .سنتيندة بدون مرتب لم الموافقة على إجازةوتقدمت بطلب  ديد.للتم ةسنتين قابل

وسألها كل ش يء على ما يرام،  أن جابتأحوالنا وحياتنا و أعن  وسألها صبحي، هدى الدكتورةزوجتي الجنزوري 

سوف يتولى  : "أنهجابتأف" لماذا يصر عثمان على السفر؟" لهاأفنفت، فس "مع عثمان؟ تهل هناك مشكلا "

                                                           

 وزير التخطيط الأسبق )رحمة الله عليه(.و  ،معهد التخطيط القومي -ستاذ الًقتصاد ( أ53) 
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 ومرحبة "موافقه؟ نت  إيعني " :، فكرر السؤال عليها"يستفيد من خبرته في هذا المجال أن ، ويريدامهم   امنصب  

 . بالتأكيد "فأجابتبسفره؟ 

وفي حال طلبي  ،شهور فقط ثلاثة ةعلى طلبي ولكن لمدنه سيوافق أاستدعاني الدكتور الجنزوري وقال لي       

صبت باكتئاب، أ، و ةمرير  ةكانت تجربإلى بنجلاديش، وفي حقيقة الأمر،  وسافرت .ا، سيوافق فور  الفترةتمديد 

نمائي في الإ  المتحدةمم وبعد شهرين طلبت من مكتب برنامج الأ  والبيروقراطية.مما شاهدته من مظاهر الفقر 

 شهور فقط.  ثلاثة، بعد القاهرةدت إلى وعُ  ،صحيةسباب أنهاء تعاقدي بدعوى إ ،بنجلاديش ةدكا، عاصم

"، يه فقر؟إعرفت يعني : "عندما التقيته مازحني قائلاو  ،لوزراءلا صبح رئيس  أكان الدكتور الجنزوري قد       

نني لن أنه كان يدرك أدركت حينها أحيث  ،شهور  ةثلاث ةكتفي بمدأن أدرك حينما نصحني بأنني لم أ والحقيقة

 يمازحني وكان بعيد النظر فكان  ،مثل بنجلاديش ةدولظروف العمل في  ةتحمل تجربأ
ُ
 ،كر موضوع الفقركلما ذ

 خاص
 
  شارك بتقرير عن الفقر.أكنت و  ،المصري  البشرية التنميةعداد تقرير إساهم في أنني كنت أ ة

كاديمي. كان الدكتور في المجال الأأو في العمل  سواء الرئيس بالمرؤوس ةعلاق عنن اهممن مثالا ما سبق       

خ أق و ينسان وصدإنما وإ ،ليس مجرد رئيس عمل ،اسماعيل صبري عبد اللها مثلما كان الدكتور الجنزوري دائم  

ا لنا اهالله عنا خير الجزاء عما قدم اجزاهم .كبرأ  .جميع 

 (54) :د. سعد نصار

فريقي وعلى مستوى هرامات التخطيط في مصر وفي الوطن العربي والأ أهرم من الدكتور كمال الجنزوري هو       

 .حصاء والاقتصاد الزراعيفي قسم التسويق والإ  الزراعةحياته في كليه  بدايةالجنزوري في  . فقد عُينالعالم ككل

في كل  والتنميةللتخطيط  ةوكال بإنشاءصدر قرار جمهوري  1965 -1960ولى الأ  الخمسية الخطة بدأت وحينما

ذ الدكتور كمال الجنزوري حينها في ستالأ اين وعُ  .لتساعد في وضع بعض الخطط على المستوى القومي ة،وزار 

 الولايات المتحدةالتخطيط إلى  لوزارة ةثم سافر في بعثة تابع .والمتابعةلشؤون التخطيط  الزراعةمكتب وزير 

 .1963 معا

 من وجهها إلى كل الشبابأ أن حبأ ةوهي رسال .ا على تخصص معينالتخطيط ليس قاصر  في رأيي أن       

 ،حلمي عبد الرحمن إبراهيمن مثل الدكتور هم الآ احياء ذكر إكل رواد التخطيط الذين نعيد  أنحيث ، الحضور 

                                                           

 ومحافظ الفيوم الأسبق.، جامعة القاهرة -لية الزراعة ك -الًقتصاد الزراعيأستاذ ( 54)
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منهم من تخرج  ،والدكتور كمال الجنزوري  ،والدكتور اسماعيل صبري عبد الله ،الإماممحمد محمود والدكتور 

وزراء  ةفجميع الساد والاقتصاد والزراعة، الحقوق  من كلياتتخرج  فيومنهم  ،درس الفلكو العلوم  ةكلي في

ا من تخصصات السابقين  التخطيط ومديري معهد التخطيط القومي  مختلفة ومتعددة.أيض 

ولكنه  ،ا فقطنه ليس علم  إا ما نقول على التخطيط دائم  و  ،حيث لم يدرس جيلنا التخطيط في الجامعاتو       

 القلعةهذه  كل من في ةوحقيقي ةعلمي ةبصفة، يُمارس سلوب حياأفالتخطيط  .ةعلم وممارس ، أيوفنٌ  علمٌ 

 والتنمية الاقتصادية.   التخطيط ةوفي وزار  - معهد التخطيط القومي - نالآ  انحن فيه التي العريقة

ا لمعهد الجنزوري أن يعود مدير  ة، فضل وكيل وزار  ةبدرج قبل الجنزوري وبعده،المعهد  مدراءكان  بينما      

  على ةوكيل وزار  ةالتخطيط القومي بدرج
 
ا للمعهد  - اأن يكون محافظ على الرغم من صدور قرار بتعيينه مدير 

قانون  تطوير ومنذ أن تم ،ها بمؤمن   كاننما إا للتخطيط و ليس فقط محب   بدرجة نائب وزير بصفة شخصية لأنه

" لما يحتله معهد التخطيط قل ما يجبأوهذا " ة،وزير ورئيس جامع ةرئيس المعهد بدرج ، أصبح2015المعهد في 

  القومي من مكانة عريقة على كافة المستويات.

 ةحقيقي بسعادةكان الدكتور الجنزوري لا يشعر  بمعهد التخطيط القومي، يمانهإا من مظاهر حبه و يض  أو       

وقاته عندما يجلس في مكتبه في معهد أسعد أكان  ،لوزراءلا حتى عندما كان رئيس   .عهدالملا في مكتبه في إ

ه دالذي نعلمختصين في هذا المعهد وكان يجري الكثير من مشاوراته في الوزارة ومقابلاته مع الخبراء وا. التخطيط

 ككل. التخطيط في مصر والوطن العربي وعلى مستوى العالم ةقلع

 الاقتصادية، التنميةوزاره إلى  الوزارةعندما تم تغيير اسم ، للتخطيط الجنزوري  من حب أنتذكر كذلك أ      

كجزء من  ةثاني ةا أن يعود التخطيط مر وكان حريص   .ا الدكتور الجنزوري وتحدث معنا وعبر عن ذلكحزن جد  

العلمي سلوب ن التخطيط هو الأ بأكان يؤمن  لأنه الاقتصادية، والتنميةالتخطيط  وزارة ن تعودأو  الوزارة،اسم 

 .المتوازنة والتنمية المستدامة التنمية لتحقيق

وكنا  1982الجنزوري منذ عام  كمالفت بالعمل مع الدكتور نني شرُ أالمستوى الشخص ي مثلما ذكرت بعلى       

أن الدكتور  والحقيقة ،وخرجت مع سيادته في مفاوضات نادي باريس الفترة،وال هذه على تواصل دائم ط

عمل بطريقه لا يشق لها غبار ولا الويقود فرق  ،داري إقائد  أنه بمعنى ،ول من الطراز الأ  ةالجنزوري رجل دول

يعرف  ومن عمل معه ،دارته للعملإا في ا جد  الدكتور كمال الجنزوري حازم  كان  حد.أ ايستطيع أن يجاريه فيه
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ا،  للأرقام ةاستيعابيقدرة ا و جد   ةوكان يتمتع بذاكره قوي .للفقراء ولمحدودي الدخل هتميز بانحياز و  ذلك جيد 

 .التقاريروراق أو من الأ  القراءةوالبيانات والمعلومات دون أن يحتاج إلى 

نه كان بأنقاذ الإ  حكومةالدكتور جلال السعيد الذي عمل معه في ما ذكره  سترجعأو  ا في الحق،كان شجاع        

أن " -هم في عيني - وقال لهم ،في الوصول للبرلمان ةمعين ةنجحوا بطريق الذين ةجماعفي مواجهة الا ا جد  شجاع  

 ديد.ج وجاءوا برئيس وزراء الوزارةمعهم حينما جاءوا إلى  صارمة وكان له مواقف"، هذا البرلمان غير دستوري

  كان الدكتور الجنزوري       
 

ا لمصر كان  للغاية، وبفكره بنفسه امعتز   ،اعصامي   رجلا  ،جهاولا يحب العمل خار عاشق 

ا هيبولكن كان له  ،تواضع العلماء -ه نفس في الوقت -ا ا جد  وكان متواضع    أي يقبل ولا ،وكبرياء العلماء ةأيض 

 ،مرؤوسيهو ه ءيحب زملا. كان اللسان ةوعف والنزاهة واليد البيضاء والأمانةناهيكم عن الشرف  في عمله،تدخل 

افي  ودعمهم. همعلى تشجيع صحر وي  ،تقديرالحترام و الا كل لدكتور الجنزوري لكن أ الحقيقة أنا شخصي 

  .لتراب مصر اا لمصر ومحب  خاع محب  ا حتى النُ وطني   كان الدكتور الجنزوري ف ،ا مدينون لهوالحقيقة نحن جميع  

ا          شكر  ختام 
 

يق رواد التخطيط القومي وفي معهد التخطيط القومي، هذا المعهد العر  سمنار لوجودي في ا جزيلا

بالعلم  ممدودة يدها اوندعو الله أن تظل مصر دائم   ،من مؤسسات الفكر العقلاني السليم ةمؤسس دعوالذي يُ 

 .وازدهار ورقي وفي تقدمللجميع 

 (55) :بو بكر الجنديأ /اللواء

ا ما كان الدكتور كمال الجنزوري يتواصل معي من أجل الحصول على البيانات. وعندما كنت أرسل        كثير 

ا يُظهر تقديره الك بير الملفات المطلوبة، كان الجنزوري يتواصل معي أو يستدعيني لمناقشة تلك الملفات. وكان دائم 

ان في توفير البيانات وتجميعها وإتاحتها بسرعة. وك  مة والإحصاءالمركزي للتعبئة العا للجهود التي يبذلها الجهاز

ا يشيد بالمجهودات المبذولة ويُظهر الكثير من الامتنان، ولم ألحظ منه في كل هذه المرات سوى أنه كان مُ  ا ل  عدائم  م 

ا يُ   .علمنا كيفية تطوير أساليب العملحقيقي 

وكانت مدة الرحلة  للسكندرية الدكتور الجنزوري للسفر مرتين مع  أتيحت لي الفرصة، وعلى الجانب الإنساني      

الرحلة الطريقة المتواضعة والتلقائية التي كان يتعامل بها الدكتور أثناء في أيام. ولاحظت  ةأربعو  ةتتراوح بين ثلاث

                                                           

 .رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء السابقو وزير التنمية المحلية الأسبق ( 55)
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ا ل ي سعادة الناس كمال الجنزوري مع الجميع، حيث كانت الرحلة اجتماعية بحتة خارج نطاق العمل. وكان لافت 

 ن يحب الناس، وكان الناس يحبونه.بلقائه، وحرصهم على التقاط الصور التذكارية معه. لقد كا

 (56):أسامة هيكل أ.

ا ما أفتقد الدكتور كمال الجنزوري، فالحقيقة أن علاقتي به بدأت منذ عام         مسئولية، عندما تولى 1996كثير 

مرت ، وهي علاقة استبنهاعلاقة الأب بكللمرة الأولى، ومنذ تلك الفترة لم تتغير العلاقة بيننا، فقد كانت  الحكومة

ا للعلام في حكومته، ولكننا واجهنا تحديات  وتعلمت منه خلالها الكثير على مدار سنوات طويلة. لقد كلفني وزير 

مع ذلك، استمرت العلاقة بيني وبين الدكتور كمال كبيرة من جماعة الإخوان، مما أدى إلى إلغاء التكليف. و 

 .الجنزوري بشكل أقوى من قبل، وتحولت من علاقة رسمية إلى علاقة اجتماعية وأسرية
 

أنه ترك الحكومة، من رغم على البيننا استمر التواصل ، و شخصية الأب والمعلم الجنزوري  وجدت فيلقد       

ا على لقائه كل يوم  ا على لقاء أسبوعي مع جميع الأشخاص الذين عملوا معه، وكنت حريص  ا حريص  وكان دائم 

ا  أربعاء. ما لا يدركه الكثيرون هو أن الدكتور كمال الجنزوري، حتى بعد أن ترك الحكومة، كان له دور قوي جد 

ا في فترة ما بعد عام في المجتمع، ليس فقط من خلال تعيينه كمستش ، حينما 2013ار لرئيس الجمهورية، بل أيض 

ا في  120قائمة تضم كان اسمه ضمن  . المدنيةكان له دور في استعادة الأصول وتوقيع قانون الخدمة  شخص 

ا من  مختلف المجالات، وكان من بين الأشخاص الذين قدموا اعتراضات قوية، وكانت هذه القائمة تضم أفراد 

أشهر، عمل  6أو  5الطوائف، لكنه كان الوحيد الذي اعترض، وهو موقف يستحق الإشادة. وخلال فترة  مختلف

ا أنه كان شخصية عظيمة يصعب  ةفي صمت شديد، سواء في هيئ الاستثمار أو في أماكن أخرى، وأثبت لنا جميع 

 تكرارها.

 :(57)حيزةمصطفى  أ.

 عن أسرة       
 
سيد رئيس ، أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان للكمال الجنزوري  الكبير الدكتور  الراحلنيابة

والتنمية  وزارة التخطيطكما نتوجه بكل الشكر والتقدير ل  .من تكريم الجمهورية لما قدمه للدكتور الجنزوري 

ا وأساتذته برئاسة الدكتور أشرف العربي على م القومي عهد التخطيطوالدكتورة هالة السعيد ولم الاقتصادية

                                                           

 ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي السابق. السابقوزير الدولة للإعلام ( 56)  

 ماجدة كمال الجنزوري، ابنة الدكتور الراحل كمال الجنزوري. زوج السيدةبالنقض، و محامٍ ( 57) 
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ا لكل من  قدموه من نماذج حقيقية للوفاء والتقدير للراحل الكبير. ولا يفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر أيض 

الدكتور تحدثوا بمنتهى الصدق عن الراحل الكبير من أساتذة المعهد ومن كبار الضيوف، وأخص منهم بالذكر 

 .، والدكتور جلال السعيدارسعد نصالدكتور و عثمان محمد عثمان، والدكتور مصطفى أحمد مصطفى، 
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م، في قرية 1919وُلد الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن في محافظة القليوبية، في الخامس من يناير عام 

 التابعة لمركز كفر شكر في محافظة القليوبية في جمهورية مصر العربية، وهو ابن الشيخ/ علي عبد الولجا كفر

 الرحمن الهلباوي، عمدة قرية كفر الولجا، وكان ترتيبه الأول على الجمهورية في جميع مراحل التعليم.

 :الأكاديمية هوظائفو  هعليمت

 وهو دون العشرين. حصل على بكالوريوس العلوم، جامعة القاهرة، 1938

 حصل على الدكتوراه من جامعة أدنبره. 1941

 صل على دراسات ما بعد الدكتوراه في الفلك، جامعة كامبريدج.ح 1942

 مدرس بكلية العلوم جامعة القاهرة عقب عودته من الخارج. 1942

 أستاذ مساعد بمرصد حلوان. 1942-1952

 ليدن بهولندا.سافر لغرض البحث العلمي لجامعة  1951

 محاضر زائر في جامعة مينوسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية. 1981-1982

 أستاذ زائر بجامعة ويسكونسن بأمريكا. 1981-1982

 نال جائزة الدولة التقديرية في العلوم. 1985

 :مناصب ومهام علمية وإدارية وسياسية

 الدولي.عضو الوفد المصري في مؤتمر اليونسكو  1948-1952

 مدير منتدب لمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالقاهرة. 1949

 عضو البعثة المصرية لرصد كسوف الشمس بالخرطوم. 1951

 عضو اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق. 1952-1953

 سكرتير عام المؤتمر المشترك لمجلس الوزراء ومجلس الثورة. 1952-1953

 لمجلس الوزراء.سكرتير عام  1953-1958

 أول مدير لمؤسسة الطاقة الذرية. 1954-1959

 سكرتير عام لجنة التخطيط القومي. 1954-1960

 سكرتير عام وعضو لجنة الطاقة الذرية المصرية. 1955-1958

 رئيس وفد مصر إلى المؤتمر التأسيس ي لوكالة الطاقة الذرية الدولية في فيينا. 1956

ذاتيةالاالسيرة:اأولًا  
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 في تأسيسه. وكان له دور مهمسكرتير عام وعضو المجلس الأعلى للعلوم،  1956-1958

 أسس المركز القومي للبحوث. 1957

 (.1965-1960سكرتير عام لجنة التخطيط القومي )إعداد الخطة الخمسية  1957-1960

 لوزارة التخطيط القومي، وهو في الأربعين من عمره. 1959يناير 
 

 وكيلا

 المجلس الأعلى للعلوم.عضو  1959فبراير 

 رئيس وفد مصر إلى المؤتمر الدولي لمصادر الطاقة غير التقليدية في روما. 1960

 أسس معهد التخطيط القومي، وكان أول مدير للمعهد. 1960-1963

 انتدب لمساعدة نائب رئس الجمهورية في تنظيم الإدارة الحكومية. 1961

للتنمية الصناعية، ومساعد السكرتير العام للأمم المتحدة مستشار الأمم المتحدة  1963-1966

 لشؤون الصناعة.

 .أحد مؤسس ي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 1966-1974

 المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(. 1967-1974

 مستشار رئيس مجلس الوزراء. 1974-1975

 وزير التخطيط والتنمية الإدارية في حكومة ممدوح سالم الأولى. 1975-1976

 مستشار اقتصادي للصندوق العربي للنماء الاقتصادي والاجتماعي. 1976-1978

 مستشار لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول بالكويت. 1976-1979

 الدولي في نيويورك.رئيس وفد مصر في مؤتمر الأمم المتحدة للتنظيم الاقتصادي  1980

 أمين "المؤتمر الاقتصادي" الذى طالب بعقده الرئيس محمد حسني مبارك. 1982

 مستشار وزير التعمير والإسكان. 1983

 مقرر اللجنة التحضيرية لمؤتمر رئيس الجمهورية للسكان. 1984

 :عضوية المؤسسات المحلية

 جماعة الرواد. 

  المجمع العلمي المصري. 

  العلمي المصري والعربيالاتحاد. 

 الأكاديمية العربية للعلوم. 

 :والمشاركة في أعمالها الدوليةالإقليمية و  عضوية المؤسسات

 الجمعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية. 
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 عضو صندوق التكامل بين مصر والسودان. 

 عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للدراسات المستقبلية. 

 عضو نادي روما الدولي. 

 عضو المجلس الاستشاري لمدير اليونسكو للعلوم والتكنولوجيا. 

 محكم دولي في جائزة كالينجا لتبسيط العلوم باليونسكو. 

 مستشار اقتصادي للصندوق العربي للنماء ولمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول بالكويت.  

 مدير منتدب لمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم. 

  اش الدولية والمصريةعضو جماعة الباجو. 

 عضو المجلس الأعلى للطاقة. 

 عضو مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 

  لاتحاد العلمي المصري والاتحاد العلمي العربيلعضو مؤسس. 

 الأمم المتحدة ، والمشكلة بواسطةكيفية تثبيت أسعار المواد الأولية لجنة دراسة رئيس. 

  للتخطيط في شيليشارك في إنشاء معهد عالمي. 

 

ا 170أكثر من  لدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمنل
 
 في فروع شتى، وله  بحث

 
دراسة ومحاضرة باللغتين  174ومقالا

  الإنجليزية والعربية، ومنها على سبيل المثال:

 :
ا

 الكتب المنشورةأولً

البلاد العربية: دراسات وأبحاث، القاهرة، مركز تنميه المجتمع التنمية الاقتصادية والحركة التعاونية في  .1

 .1962في العالم العربي، 

 .1974الرادار،  .2

قضايا التكنولوجيا المعاصرة في مصر "المؤتمر السابع أكاديمية البحث العلمي"، القاهرة، أكاديمية  .3

 .1980البحث العلمي، 

الشخصيات البارزة في ميدان نزع السلاح والتنمية، نزع السلاح والتنمية: إعلان مشترك صادر عن فريق  .4

1986. 

ا:االإنتاجاالعلميثانياً  
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الإدارة وتحديات التنمية، جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا، المعهد القومي للدارة العليا،  .5

  .1987مصر،

فرص ومحاذير، كتاب الأهرام الاقتصادي، مؤسسة الأهرام،  - التطورات الدولية الجارية .6

  .1991القاهرة،

  .1991عالم الغد عالم واحد أم عوالم متعددة، كتاب الأهرام الاقتصادي، مؤسسة الأهرام، القاهرة،  .7

  الكتب المترجمة: اثانيا 

 . 1951، القاهرة، وزارة المعارف العمومية، الفلك العامسنبرجونز، سيد هربرت،  .1

 .1956، القاهرة، دار النشر المتحدة، السلام العالمي في العصر الذري هادوا، إسكندر،  .2

( 2016برنال، جون، رسالة العلم الاجتماعية، مراجعة محمود علي فضلي، تقديم حشمت قاسم ) .3

  .1964، 688، 2370القاهرة، المركز القومي للترجمة، 

 
ا
 العلمية المذكرات: اثالث

 العلمية باللغة العربيةالمذكرات  -أ

. معهد التخطيط القومي، 33بحوث العمليات الرياضية، سلسلة المذكرات الخارجية. مذكرة رقم  .1

  .1961القاهرة، 

. معهد التخطيط القومي، القاهرة، 46التخطيط الإقليمي، سلسلة المذكرات الخارجية. مذكرة رقم  .2

1961.  

. معهد 48القومية، سلسلة المذكرات الخارجية. مذكرة رقم دور المجتمعات المحلية في التنمية  .3

  .1961التخطيط القومي، القاهرة، 

 ،ةالقاهر  ،القوميمعهد التخطيط . 90 رقممذكرة . سلسلة المذكرات الخارجيةطرق التنبؤ والإسقاط،  .4

 .1966 2ط ، 1961 1ط

. معهد التخطيط القومي، 108النظام الاقتصادي الجديد، سلسلة المذكرات الخارجية. مذكرة رقم  .5

  .1961القاهرة، 

معهد التخطيط القومي،  .173سلسلة المذكرات الخارجية. مذكرة رقم  للتخطيط،التوجيهات العامة  .6

  .1962القاهرة،

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ان تنبرجن ومجموعة من الخبراء الدوليين، جيد، تلخيص دراسة للأستاذ إقامة النظام الدولي الجد .7

  .1976. معهد التخطيط القومي، القاهرة، 1170مذكرة رقم  سلسلة المذكرات الخارجية.

ا للأستاذ يان تنبرجن، سلسلة شركاء الغد، مجموعة مقالات عن النظام الدولي الجديد أعدت تكريم   .8

  .1978. معهد التخطيط القومي، القاهرة، 1223المذكرات الخارجية. مذكرة رقم 

 المذكرات العلمية باللغة الإنجليزية -ب

1. Development Programming and Public Budgeting in U.A.R. (Egypt), External Memos 

No. 167. Institute of National Planning, Cairo, 1961. 

 
ا
 الأبحاث والدراسات: رابعا

أين؟، الإسكندرية: لى إو  لماذا-التخطيط والإصلاح الاقتصادي. الإصلاح الاقتصادي وقطاع الأعمال  .1

  .27- 21ص ص ، 1977المعهد القومي للدارة العليا، جماعة خريجي 

 ص، 1977 ،1، ع 13خطر يهدد العالم: مشروع لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد. مجلة الطليعة، س  .2

  .69- 56ص 

  .107- 96ص  ص ،1977، 2 ، ع13. مجلة الطليعة، س مشروع لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد .3

  .148- 127، ص ص1980، 17مجلة اتحاد الجامعات العربية، ع  العلم في الحضارة الإسلامية. .4

مقاييس الأداء في القطاعين العام والخاص. المؤتمر السنوي السادس عشر: القطاع العام والخاص  .5

 - 150، ص ص 1980والمشترك. إلى أين؟، الإسكندرية: جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا، 

162. 

خريجي المعهد القومي للدارة العليا، مجلة المدير العربي،  والإدارة في مصر، جماعة استراتيجية التنمية .6

 .31-23، ص ص 1981، 75ع 

استراتيجية التنمية والإدارة في مصر في إطار الموقف الدولي. المؤتمر السنوي السابع عشر: استراتيجية  .7

خريجي المعهد القومي للدارة العليا، الإدارة والسياسات الاقتصادية الحاكمة، الإسكندرية: جماعة 

  .53- 37، ص ص 1981

، قضايا الإنتاج والإنتاجية ومشكلات 18القوى العاملة كمدخل للنتاج والإنتاجية، المؤتمر السنوي  .8

  .272-257، ص ص 1982الإدارة المصرية، الإسكندرية، جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا، 
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، قضايا الإنتاج والإنتاجية 18م حلمي وآخرون، مناقشات، المؤتمر السنوي عبد الرحمن، إبراهي .9

. ص ص 1982ومشكلات الإدارة المصرية، الإسكندرية، جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا، 

366-413.  

، 1982 ،24، ع 7استراتيجية التنمية في مصر كما هي قائمة الآن وكما ينبغي أن تكون. إدارة الأعمال، مج  .10

  .65- 58ص ص

، الإنتاج الوطني ومستقبل مصر 20العوائق التي تحد من عملية التنمية، المؤتمر السنوي الـ  .11

  .41-23ص  ، ص1984، 4الاقتصادي، الإسكندرية، جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا، 

ومستقبل مصر، الإسكندرية، ، الإنتاج الوطني العشرينملاحظات على ما جاء في المؤتمر السنوي  .12

  .463-449، ص ص 1984جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا،

ا في تهيئة الإنسان العربي للعطاء العلمي، الندوة الفكرية، تهيئة الإنسان  .13
 
ا وتخطيط دور الدولة توجيه 

 . 1985العربي للعطاء العلمي، عمان، مركز دراسات الوحدة العربية، 

، 2000، الإدارة واستراتيجيات التنمية حتى عام 21ى ما جاء في المؤتمر السنوي ملاحظات عل .14

  .564-547، ص ص 1985الإسكندرية، جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا، 

أثر الاستراتيجيات التي اتبعت على عملية الإنتاج، جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا، مجلة  .15

  .26-19، ص ص 1986، 96، ع المدير العربي

الأوضاع الاقتصادية الراهنة في ظل الظروف الدولية، جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا،  .16

  .17-13، ص ص 1986، 93مجلة المدير العربي، ع 

، جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا، مجلة المدير 21 السنوي ملاحظات على ما جاء في المؤتمر  .17

  .50-42، ص ص 1987، 99لعربي، ع ا

معالم السياسة الاقتصادية في مصر، جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا، مجلة المدير العربي،  .18

  .54-51، ص ص 1988، 101ع 

احتمالات المستقبل ومحاوره. المؤتمر السنوي الرابع والعشرون:  وآخرون، عبد الرحمن، إبراهيم حلمي .19

، 1988قرن الحادي والعشرين، الإسكندرية: جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا،الإدارة في ال

  .57- 19 صص 

  .20 – 8، ص ص 1988، 103الطريق نحو تحقيق التنمية. مجلة المدير العربي، ع  .20

التنمية ، إدارة 25مؤامرة الصمت، الخروج من دائرة اليأس إلى دائرة الأمل والعمل، المؤتمر السنوي  .21

  .38-19، ص ص 1989ومواجهة الأزمات، الإسكندرية، جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا،
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التصدير الصناعي كمؤشر للتطوير التكنولوجي والتنمية في مصر بالمقارنة مع عدد من الدول النامية،  .22

  .132-115، ص ص 1990، 422-421، ع 81مجلة مصر المعاصرة، مج 

ت، الخروج من دائرة اليأس إلى دائرة الأمل والعمل، جماعة خريجي المعهد القومي للدارة مؤامرة الصم .23

  .20-11، ص ص 1990، 109العليا، مجلة المدير العربي، ع 

التطورات الدولية الجارية، انطباعات وتساؤلات، المؤتمر السنوي السادس والعشرون، الإسكندرية،  .24

 .316-310ص ص  ،1990للدارة العليا، جماعة خريجي المعهد القومي 

، 115التجارب العالمية في إحداث التغيير. مجلة المدير العربي، ع  وآخرون، عبد الرحمن، إبراهيم حلمي .25

  .40- 10، ص ص 1991

التطورات الدولية الجارية، انطباعات وتساؤلات، جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا، مجلة  .26

  .22-19، ص ص 1991، 11ع المدير العربي، 

، مسار التغيير في المجتمع 28عبد الرحمن، إبراهيم حلمي وآخرون، أولويات التغيير المؤسس ي، المؤتمر  .27

  .232-173، ص ص 1992المصري، الإسكندرية، جماعة خريجي المعهد القومي الإدارة العليا، 

الإداري -الثقافي -الاقتصادي -الصناعي رؤى النهضة في النشاط  وآخرون، عبد الرحمن، إبراهيم حلمي .28

تنمية المجتمع. المؤتمر السنوي التاسع والعشرون: من أجل نهضة مصرية مصداقية الإصلاح، -

  .160- 97، ص ص 1993الإسكندرية: جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا،

م الشامل. المؤتمر السنوي مستقبل الشرق الأوسط في ظل السلا  وآخرون، عبد الرحمن، إبراهيم حلمي .29

التاسع والعشرون: من أجل نهضة مصرية مصداقية الإصلاح، الإسكندرية: جماعة خريجي المعهد 

  .442 – 381، ص ص 1993القومي للدارة العليا،

، 31عبد الرحمن، إبراهيم حلمي وآخرون، التغيرات العالمية وأثرها على مسار التقدم، المؤتمر السنوي  .30

-29، ص ص 1995ريق التقدم، الإسكندرية، جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا، مصر على ط

53.  

الإسكندرية،  مصر على طريق التقدم،، 31عبد الرحمن، إبراهيم حلمي وآخرون، المؤتمر السنوي  .31

 .521-479ص ص  ،1995جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا، 

، تنافسية المجتمع المصري، نظرة شاملة 32عبد الرحمن، إبراهيم حلمي وآخرون، المؤتمر السنوي  .32

، ص ص   1996للمؤتمر، البيان الختامي، الإسكندرية، جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا، 

381-419 . 
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جلة المدير العربي، ع التنافسية في ظل العولمة، جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا، م .33

  .61-55، ص ص 138،1997

ا:   الصحفيةقالًت المخامسا

 . 1947نيزك سيبيريا الجديد، الثقافة، يوليو،  .1

  .1947باب الكتاب: من أسرار القطرة )نقد( الثقافة، سبتمبر،  .2

 . 1947قانون بلاكيت، الثقافة، سبتمبر،  .3

      .1947طيارة، الثقافة، سبتمبر،  عبور الأطلس في .4

 . 1947الماجنيتوفون: إحدى بدائع العلم الألماني، الثقافة، أكتوبر،  .5

 . 1947النفق المهجور، الثقافة، أكتوبر،  .6

 . 1947التعويضات العلمية، الثقافة، أكتوبر،  .7
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 .     1947إذا سابقنا الصوت وسبقناه، الثقافة، ديسمبر،  .12

   .1950كيف: أنباء علمية متفرقة، الثقافة، يناير،  .13

   .1950البركليوم عنصر جديد، الثقافة، أبريل،  .14
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 إبراهيم حلمي عبد الرحمن من خلال زيارة الرابط التالي: /للدكتور العلمي الإنتاج يمكن الًطلاع على 
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ا  92عن عمر ناهز ال  2016فبراير من  11وتوفي بتاريخ  1924 الإمام عامولد الدكتور محمد محمود   عام 

الاقتصاد الجليل ورجل التخطيط البارز، ووزير التخطيط الأسبق، وأحد مؤسس ي معهد التخطيط  وهو عالم

 القومي ومديره.

  1957في عام  الدكتوراه في الاقتصاد القياس ي من جامعة ليدز في إنجلتراحصل على. 

 ا ب ا بمعهد التخطيط القومي كان عضو 
 
 للجهاز المركزي للمحاسبات وأستاذ

 
لجنة التخطيط القومي ووكيلا

ا للمعهد  .1968-1966 ومدير 

  ا للأمم المتحدة لشئون التخطيط في العراقعمل  .مستشار 

 في وزارة علي صبري، وهي من أنجح خطط التنمية في 1965-1960في وضع الخطة الخمسية الأولى " شارك "

 مصر وحققت نسبة نمو غير مسبوقة بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الستينيات.

  ُنوع  .انيةفي وزارة ممدوح سالم الث 1976التخطيط عام  اوزير   ي 

 

 

: الكتب
ا
 أولً

دار الجيل  معهد الدراسات العربية العالية. التخطيط من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. .1

 . 1963للطباعة. القاهرة، 

وقائع وأفكار في التخطيط والتنمية في الوطن  الإمام، محمد محمود ودليلة، عارف ومسعود، مجيد. .2

 .1987الشباب للنشر والترجمة والتوزيع،  العربي. المعهد العربي للتخطيط، الكويت. دار

مستقبل التنمية العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك. المعهد العربي للتخطيط بالكويت،  .3
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التكامل الاقتصادي الإقليمي، بين النظرية والتطبيق. معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،  .4

2000.  

ذاتيةالاالسيرة:اأولًا  

ا:االإنتاجاالعلميثانياً  
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. 784الاجتماعية. سلسلة المذكرات الخارجية. مذكرة رقم دور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية و  .10

 . 1967معهد التخطيط القومي، 

جداول التدفقات القومية واستخدامها في دراسة المشروعات الاستثمارية. سلسلة المذكرات الخارجية.  .11

 . 1967. معهد التخطيط القومي، 800مذكرة رقم 
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1967. 

. معهد 815مذكرات في الاقتصاد الرياض ي )الجزء الأول(. سلسلة المذكرات الخارجية. مذكرة رقم  .13

 .1968التخطيط القومي، 

. معهد 935التخطيط الجزئي ودوره في التنمية )القسم الأول(. سلسلة المذكرات الخارجية. مذكرة رقم  .14

 .1966طيط القومي، التخ

. معهد 1157العلاقة بين سعر الصرف والأسعار المحلية. سلسلة المذكرات الخارجية. مذكرة رقم  .15
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هو وشقيقه و  .مركز ملوي في المنيابلد الدكتور إسماعيل صبري عبد الله لأسرة ذات أصول صعيدية وُ   

ابنان لواحد من أعيان الدكتور عز الدين عبد الله، عميد كلية حقوق جامعة عين شمس الأسبق،  الراحل

 .وسليل عائلة من عائلات صعيد مصر المعروفة بالصلابة والثبات على المبدأ والدفاع عن الحق الصعيد،

وهو واحد من أهم الرواد الاقتصاديين في مصر، ويعد رائد مدرسة في التفكير الاقتصادي ترى المواءمة بين  

ا على الذاتتصادية والعُ حقوق الفرد وحقوق المجتمع لتحقيق التنمية الاق  أي على ،مران البشري، اعتماد 

ا و  ،القدرات والموارد الوطنية ا لكل أنواع التبعية. وقد اهتمت دراساته بالفقراء والنهوض بهم مصري  ا، أتجنب  فريقي 

رأس منتدى العالم الثالث، ومنه خرجت أهم الدراسات عن المجتمع المصري في شتى توفي هذا السياق فقد 

، 2020رأس مجموعة من خيرة الباحثين والمفكرين المصريين لوضع تصور علمي لمصر سنة تالاته، وكذلك مج

ا ا وعربي   .وهو المشروع الذي يبحث في التصورات المستقبلية لمصر وكيفية مواجهة التحديات مصري 

لدراسة الدكتوراه بعد أن بدأ رحلته نحو اختياراته السياسية الماركسية، حيث سافر إلى فرنسا  1946في 

ا وفي باريس عرف الأفكار الشيوعية في بيئة  .حصل على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول، القاهرة حالي 

 ولم يكتف باعتناقها وإنما انخرط في تنظيماتها الباريسية ،مغايرة

 رسالة الدكتوراه، والتحق بجامعة الإ  1951وفي 
 

اسكندرية عاد من رحلته الباريسية حاملا للاقتصاد،  مدرس 

ا  وانضم لصفوف الحزب الشيوعي المصري، واتخذ هو ورفيق عمره الراحل د. فؤاد مرس ي من الجامعة مسرح 

 .لنشاطه الشيوعي السري 

 .تم اعتقاله في حملة ضد الشيوعيين، وقدم للمحاكمة، وتم فصله من الجامعة 1955وفي 

 اعتقل مرة ثانية في عهد عبد الناصر في سياق حملة ضد الشيوعيين المصريين. 1964-1959وخلال 

اعتقل مرة ثالثة في عهد السادات ضمن طائفة كبيرة من السياسيين والمفكرين المصريين من  1981وفي 

 مختلف التوجهات السياسية والأديولوجية.

حيث  على السواء،معارضيه ومؤيديه  كانت ثنائية النبوغ في الفكر والحركة عنده محط الإعجاب من 

اشتهر بموسوعيته المعرفية في مجالات الاقتصاد والسياسة والأدب والعلوم، فمزج بين فصاحة العالم المفكر 

، وتمرد الإنسان الذي رأى في الماركسية الخلاص من القهر والعبودية للشعوب، فقرر الانتماء إليها حركة هونبوغ

ا منذ شبابه المبك  .روفكر 

 

ذاتية:االسيرةاالأولًا  
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 :ووظائفه الأكاديميةتعليمه 

 .حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بدرجة ممتاز وكان أول الدفعة 1946

 .حصل على بعثة من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية إلى فرنسا 1946

 .نشر فرنسية حصل على درجة الدكتوراه بأعلى تقدير، ونشرت الرسالة في دار  1951

 .اشتغل بتدريس الاقتصاد بجامعة الإسكندرية 1951-1954

 .اشتغل بتدريس الاقتصاد بجامعة القاهرة 1954

1974  
 
 .ا غير متفرغ في جامعة الإسكندريةعين أستاذ

 .حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية 1986

 :ف ومهام علمية وإدارية وسياسيةوظائ

 .الاقتصادية والمالية برئاسة الجمهورية، بمكتب رئيس الوزراءلشئون ا مستشار  1955 -1954

إنشائها في يناير. ثم أضيفت إليه  عندلإدارة الاقتصادية بالمؤسسة الاقتصادية امدير  1957

 .مسئولية الإشراف على قطاع البنوك والتأمين التابع للمؤسسة

ا للتحرير بدار المعارف )مسئولية النشر ا 1965-1969  .لثقافي(رئيس 

 .(عضو مجلس الأمة )البرلمان المصري  1969

 .عهد التخطيط القوميم مدير 1969-1977

 .لبنك الصناعيارئيس   1971فبراير 

 .عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري  1971سبتمبر

 دخل مجلس الوزراء كنائب وزير التخطيط. 1971مايو 

 دولة للتخطيط.الوزير   1972

 .نائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياس ي والتشريع والإحصاء 1972-1944

 .رأس اللجنة الوزارية للنتاج والشئون الاقتصاديةتلتخطيط، حيث ا وزير 1974-1975

 ه.رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي الذي ساهم في تأسيس نائب 1976

ا بلجنة العشرين التي أنشأها  1976 المجلس الاقتصادي والاجتماعي. لجامعة اختير عضو 

ا ا، دون أية صفة تمثيلية الدول العربية اختيار   .فردي 

ا لمنتدى العالم الثالث 1978  .انتخب رئيس 

ا لإدارة دراسة حول أنساق التنمية وأساليب الحياة البديلة في غربي آسيا،  1978-1980 اختير منسق 

وبرنامج  ECWA المتحدة الاقتصادية لغربي آسياالتي قرر إجراءها كل من لجنة الأمم 
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 61وقد تولى إعداد ورقة الدراسة الأساسية ) .UNEPالأمم المتحدة لشئون البيئة 

صفحة( واستعان بخبراء من المنطقة في معالجة القضايا التفصيلية في المجالات 

 .الأساسية

في لعامة لجامعة الدول العربية دعاه مكتب اليونيسيف الإقليمي بالاشتراك مع الأمانة ا 1979

أثناء الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة حول الطفولة للسهام بورقة بحثية في هذا الصدد 

بالإنجليزية بعنوان "الخدمات الأساسية للطفل العربي" وزعتها اليونيسيف على نطاق 

 ."ثالثواسع، وصدرت الترجمة العربية في العدد الخامس من أوراق "منتدى العالم ال

 .أول رئيس لمجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية 1988

أدار بالاشتراك مع د. إبراهيم سعد الدين و د. إبراهيم العيسوي المشروع البحثي "مصر   1997

"، الذي نفذه منتدى العالم الثالث بالتعاون مع عدد من الجهات الممولة، مثل 2020

المتحدة وبنك الاستثمار القومي والصندوق العربي للنماء البرنامج الإنمائي للأمم 

 .الاقتصادي والاجتماعي

إقليمية ودولية ؤسسات محليةمعضوية   و

 )المجمع العلمي المصري )مدى الحياة 

 )معهد التنمية والتخطيط في أفريقيا )ومقره داكار 

 المعهد العربي للتخطيط بالكويت 

 معهد دراسات التنمية بجامعة جنيف 

 معهد الدراسات القانونية للتنمية بجامعة باريس 

 اللجنة التنفيذية للمؤسسة الدولية من أجل تنمية بديلة، سويسرا 

 جمعية الدراسات المستقبلية الدولية )الفرنسية(، واللجنة التوجيهية لمجلتها العلمية 

 ات أخرى:عضوي

1979-1985 

 

ا بلجنة تخطيط التنمية اختاره المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم  المتحدة عضو 

ا يختارون بصفتهم الشخصية ولمدة ثلاثة سنوات  .المشكلة من أربعة وعشرين فرد 

1980- 1985 

 

تولى مسئولية تنسيق وإعداد دراسة كاملة عن قضية البيئة والتنمية في دول حوض البحر 

القرار من اللجنة الحكومية الأبيض المتوسط، أطلق عليها اسم "الخطة الزرقاء". وكان 

 .التي تضم ممثلي الحكومات المعنية والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لشئون البيئة
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1981-1986 

 

أدار بالاشتراك مع د. إبراهيم سعد الدين المشروع البحثي "المستقبلات العربية البديلة" 

شرق الأوسط مع جامعة الأمم ال مكتب-الذي تعاقد على إجرائه منتدى العالم الثالث 

ا بالعربية، وكتاب ترجم إلى الإنجليزية  15المتحدة. وقد نشر من أعمال هذا المشروع  كتاب 

 ى".ونشر في لندن بعنوان "صور المستقبل العرب

1982-1985 

 

ا "لجمعية التنمية الدولية"ـ وهي منظمة غير حكومية ينتشر أعضاؤها في  انتخب رئيس 

ا في مجلس إدارة الجمعية حتى عشرات الدول،   .1994وبقي بعد ذلك عضو 

1984-1990 

 

 UNRISD انتخب لعضوية مجلس إدارة معهد الأمم المتحدة لدراسات التنمية الاجتماعية

 .جنيف ومقره

1987- 1990 

 

ا في "لجنة الجنوب" التي شكلها بناء  على توصية من  اختاره الرئيس جوليوس نيريري عضو 

ا 23عدم الانحياز )في هراري( وضمت مؤتمر قمة   .عضو 

1988- 1990 

 

ا في لجنة من  ا رأسها مالكولم فريزر، رئيس وزراء  15اختارته الأمم المتحدة عضو  ا دولي  خبير 

السابق لدراسة أزمة المواد الأولية الأفريقية، وصدر عنها تقرير نشر بالإنجليزية  أستراليا

 .وكان من أعضائها الرئيس الحالي لنيجيريا

 

 

 :
ا

  الكتبأولً
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 من خلال زيارة الرابط التالي: إسماعيل صبري عبد الله /للدكتور يمكن الًطلاع على الإنتاج العلمي 
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   .1933 ينايرمن  12 في محافظة المنوفية ،الباجور  ، مركزجروان وُلد الدكتور كمال الجنزوري في قرية

بنتان خريجتا ا :ثلاث بناترُزق ب .1967عام  الأمريكية جامعة ميتشجان من الاقتصاد في دكتوراه حاصل على

، 2021 س مار من  31 توفي يوم الأربعاء خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. لثالثةكلية الهندسة، وا

ا. 88عن عمر ناهز  ،1442ن شعبامن  18 الموافق   عام 

 العلمية والإدارية والسياسية هوظائف

 بمعهد التخطيط القومي عضو الهيئة العلمية 1973

 وكيل وزارة التخطيط 1974-1975

 الوادي الجديد محافظ 1976

 بني سويف محافظ 1977

 القومي مدير معهد التخطيط 1977

 عضو هيئة مستشاري السيد رئيس الجمهورية 1978-1980

 وزير التخطيط 1982

 لتخطيط والتعاون الدوليا وزير 1984يونيو 

 عضو مجلس الشعب لدورتين 1984-1988

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي 1985سبتمبر 

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي 1986نوفمبر

 رئيس مجلس الوزراء 1999أكتوبر -1996يناير

 رئيس مجلس الوزراء 2012 نيويو -2011ديسمبر

 مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية 2012-2021

 

 

الذاتيةاالسيرة:اأولًا  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1933
https://ar.wikipedia.org/wiki/1933
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
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 الكتبأولً

 .1997مصر والقرن الحادي والعشرين، القاهرة، كتاب الأهرام الاقتصادي،  .1

، الشروقطريقي: سنوات الحلم، والصدام، والعزلة: من القرية إلى رئاسة مجلس الوزراء، القاهرة، دار  .2

2013 

  .2013مصر والتنمية: وحكومة الجنزوري الأولى، القاهرة، دار الشروق،  .3

 .2013، صمت الجنزوري ولم يصمت الإعلام. القاهرة: دار الشروق .4

ا:   العلمية المقالًت والمذكراتثانيا

. معهد 949بعض المفاهيم الأساسية في اقتصاد الإنتاج الزراعي، سلسلة المذكرات الخارجية. مذكرة رقم  .1

 .1970التخطيط القومي، 

. مجلة المال والتجارة، مج 2000بعض الملامح العامة لاستراتيجية التنمية الصناعية في مصر حتى سنة  .2

 .38- 35، ص ص 1982، 156، ع 13

ناخ المستهدف لمشروعات الخطة. المؤتمر السنوي الحادي والعشرون: الإدارة  .3
ُ
استراتيجيات التنمية والم

، 1985، الإسكندرية: جماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا، 2000جيات التنمية حتى عام واستراتي

 .32- 23ص ص 

ا: 
ا
 البيانات السياسيةثالث

بيان الدكتور كمال الجنزوري وزير التخطيط أمام مجلس الشورى، عن الخطة الخمسية للتنمية  .1

 . 1982الاقتصادية والاجتماعية لعام 

كمال الجنزوري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط أمام مجلس الشعب، خطة بيان الدكتور  .2

  .: وزارة التخطيط1989/  88التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 

بيان الدكتور كمال الجنزوري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط أمام مجلس الشعب، خطة  .3

 .: وزارة التخطيط1990/  89التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 

والبياناتاالسياسيةا:االإنتاجاالعلميثانيًا  
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يس مجلس الوزراء ووزير التخطيط أمام مجلس ي الشعب بيان الدكتور كمال أحمد الجنزوري نائب رئ .4

    ، وزارة التخطيط.1995/  94والشورى عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 

بيان الدكتور كمال أحمد الجنزوري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط أمام مجلس ي الشعب  .5

  ط.، وزارة التخطي1996/  95ية لعام والشورى عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماع

  .2012برنامج الحكومة: ألقاه السيد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب  .6

كمال الجنزوري من خلال زيارة الرابط  /كتور دلل الإنتاج العلمي والبيانات السياسيةيمكن الًطلاع على 

 :التالي

 

 
  

http://catalog.inp.edu.eg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15906&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://catalog.inp.edu.eg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15906&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A
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 أ.د. مصطفى أحمد مصطفى

 الأستاذ بمركز العلاقات الًقتصادية الدولية

 المنسق والمشرف العلمي

 أ.د. عزت صالح زيان

 الأستاذ بمركز التخطيط الًجتماعي والثقافي

 مساعد المنسق والمشرف العلمي

 أ.د. بسمة محرم الحداد

 مدير مركز الأساليب التخطيطية

 والمشرف العلمي مساعد المنسق

 د. زينب محمد الصادي

 المدرس بمركز التخطيط والتنمية البيئية

 الله أحمد عز ةد. هب

 المدرس بمركز التخطيط الًجتماعي والثقافي

 إسماعيل. أحمد ممدوح د

 التخطيط الًجتماعي والثقافي المدرس بمركز

 (محرر الخلفية المعلوماتية) 

 أ. أحمد ممدوح سعد

 التنمية الإقليمية المساعد بمركزالمدرس 

 (محرر الخلفية المعلوماتية)

 أ. طارق على سليم

 المدرس المساعد بمركز العلاقات الًقتصادية الدولية

 (محرر الخلفية المعلوماتية)

 أ. أمل سرور

 مدير عام الًتفاقيات والمؤتمرات والمهمات العلمية

 (مسؤول السمنار للاتصالًت الخارجية)

 طارق طاهر عبدهد. 

 الًتفاقيات والمؤتمرات والمهمات العلمية أخصائي

 (مسؤول السمنار للاتصالًت الخارجية)

 د. فريدة عبد النبي نصار

 الإدارة العامة للاتفاقيات والمؤتمرات والمهمات العلمية

 د. هالة الألفي

 الإدارة العامة للاتفاقيات والمؤتمرات والمهمات العلمية

 الله ديابأ. هدى حسب 

 الإدارة العامة للاتفاقيات والمؤتمرات والمهمات العلمية

 صفاء محفوظأ. 

 مدير عام الإحصاء والتقارير والنشر الًلكتروني

 أ. محمد السيد أ. عمرو نصار أ. محمد هنداوى 

 (الفني )الدعم

 

 

 فريقاعملاالسمنار:اأولًا
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 الحلقة الأولى

 حلمى عبد الرحمن مد. إبراهي

 
 

 :يمكن مشاهدة الفيديو التعريفي للحلقة عبر الرابط التالي 

 

  بالحلقة عبر الرابط التالي: الخاصالفيديو يمكن مشاهدة 

 
 

 

 حلقاتاالسمنار:اثانيًا
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 ألبوم الصور 

 

 

 د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن

 
 

   

 د. مصطفى الفقي

 المفكر السياس ي
محمد علي نصار .د  

معهد   -ت أستاذ المستقبليا

 التخطيط القومي

 د. محمود محيي الدين

مبعوث الأمين  و أستاذ الًقتصاد 

العام للأمم المتحدة لتمويل 

وزير ، و التنمية المستدامة

 الًستثمار الأسبق
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 براهيم حلمي عبد الرحمنإالدكتور حلقة  أثناءفي منصة للتذكارية صورة 

  

  د. منار عبد المعز 

بجامعة القائم بأعمال عميد كلية الألسن 

ابراهيم حلمي  الدكتور حفيدة الراحل و الفيوم، 

 عبد الرحمن

حاتم علي  أ.  

ا، 
ا
نائب وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابق

 الراحل الدكتور ابراهيم حلميوحفيد 

 عبد الرحمن 
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 الأستاذ الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن في الحلقة الأولى من السمنارأسرة المنصة مع 
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 الثانيةالحلقة 

 د. محمد محمود الإمام

 

 

 :يمكن مشاهدة الفيديو التعريفي للحلقة عبر الرابط التالي 

 

  بالحلقة عبر الرابط التالي: الخاصالفيديو يمكن مشاهدة 
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 ألبوم الصور 

 

محمد محمود الإمام د.  

   
أشرف العربي د.  

 رئيس معهد التخطيط القومي 
زيتون  محيا د.  

كلية التجارة  -أستاذ الًقتصاد 

 جامعة الأزهر

 د. جودة عبد الخالق

كلية  -أستاذ الًقتصاد

 -الًقتصاد والعلوم السياسية

التموين  القاهرة، ووزير جامعة 

 والتجارة الداخلية الأسبق
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دكتور محمد محمود الإمامال حلقة أثناءفي منصة تذكارية للصورة   

 

 
أثناء كلمة المهندسة شروق شهاب حفيدة الراحل الدكتور محمد محمود الإمامفي صورة المنصة   
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 سمهامع أسرة المعهد أمام القاعة التي تحمل  محمد محمود الإمامأسرة الدكتور 
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 الثالثةالحلقة 

 عبد الله ي د. إسماعيل صبر 

 
 

 :يمكن مشاهدة الفيديو التعريفي للحلقة عبر الرابط التالي 

 

  بالحلقة عبر الرابط التالي: الخاصالفيديو يمكن مشاهدة 

 

 

 صبري  إسماعيلمقتطفات من فكر د.  يمكن مشاهدة

 :عبد الله عبر الرابط التالي
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 ألبوم الصور 

 

 

 

 

 

 د. إسماعيل صبري عبد الله

 د. أشرف العربي   

 رئيس معهد التخطيط القومي

 

 د. أحمد صقر عاشور 

 -الإدارة الًستراتيجية أستاذ 

جامعة  -كلية التجارة 

 سكندريةلإ ا

براهيم العيسوي إد.   

معهد  -أستاذ الًقتصاد 

 التخطيط القومي
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 سماعيل صبري عبد اللهإأثناء حلقة الدكتور في صورة تذكارية للمنصة 

 

 جانب من الحضور في الحلقة الثالثة من السمنار
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 الحلقة الرابعة

 ي د. كمال الجنزور 

 

 :يمكن مشاهدة الفيديو التعريفي للحلقة عبر الرابط التالي 

 

  بالحلقة عبر الرابط التالي: الخاصالفيديو يمكن مشاهدة 
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 ألبوم الصور 

 د. كمال الجنزوري  

 

   

 ن محمد عثماند. عثما

معهد  -ستاذ الًقتصاد أ

وزير و التخطيط القومي 

 الأسبق التخطيط

 د.سعد نصار

كلية  -أستاذ الًقتصاد الزراعي 

عة القاهرة الزراعة جام

 ومحافظ الفيوم الأسبق

 د. جلال مصطفى السعيد

وزير النقل الأسبق، محافظ 

الفيوم الأسبق ومحافظ القاهرة 

 الأسبق
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أثناء حلقة الدكتور كمال الجنزوري  فيلمنصة تذكارية لصورة   

 

 

 ود. أشرف العربي ود. إبراهيم العيسوي  د. أسامة هيكلد. حسن يونس و 

 في حلقة الدكتور كمال الجنزوري  التعقيباتأثناء في 
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مصطفى حيزة  أ.  

 زوج ابنة الدكتور الجنزوري 

 

 

 الأخيرة من سمنار الرواد الحلقةمن الحضور في  لجانب صورة تذكارية
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